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يتفق الباحثون في إطار المدارس الأكاديمية المختلفة، على أن صناعة الصحافة المطبوعة 
تواجه أزمة بقاء، تهدد وجودها ذاته، وتؤثر سلبا في قدرتها على الاستمرارية والصمود في 
ظل أسواق المنافسة السائدة، وفي مواجهة الصحافة الإليكترونية بتطبيقاتها المختلفة، بل وفي 
مواجهة شبكات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الشهيرة، التي أصبحت منافسا قويا 
وحقيقيا للصحافة، يفوق في قدراته وتأثيره البدائل الأخرى المعروفة. وهي أزمة في الحقيقة 
تمتد بجذورها لسنوات وعقود طويلة مضت، حين بدأت الصحافة منذ بدايات عقد الستينيات 
تواجه تحديات قوية جراء المنافسة مع التليفزيون، ثم خدمات التليفزيون الكابلي، أدت في 
النهاية إلى تراجع أرقام توزيعها، وانخفاض عائداتها من الإعلانات والأرباح المتحققة منها. 
وقد تفاقمت حدة هذه الأزمة منذ بداية السبعينيات، مع الارتفاع الجنوني الذي 
شهدته أسعار ورق الصحف، ومستلزمات الانتاج والطباعة، الأمر الذي حدا بكثير 
من الباحثين إبان هذه الفترة، إلى التنبيه لحقيقة المخاطر التي تتعرض لها صناعة 
الصحافة، وضرورة التفكير جديا في البحث عن سيناريوهات واقعية لإنقاذها من 
كبوتها وعثراتها، وتشير الدراسات إلى أنه مع مرور الوقت انخفضت أرقام توزيع 
الصحف إلى النصف تقريبا، بالرغم من استمرار نفس معدل النمو السكاني، وتزايد 
بشكل مضطرد،  تنخفض  الصحف  توزيع  أرقام  أخذت  التعليم، حيث  معدلات 
إلى أن وصلت مؤشرات هذه الأرقام إلى ما يقرب من خمسين مليونا خلال العقد 
الأول من الألفية الثالثة، بالرغم من أن هناك كثير من الصحف اليومية مازالت أرقام 
توزيعها تتجاوز المليون نسخة يوميا أو يزيد ، مثل النيويورك تايمز والواشنطن بوست 

و USA Today ، وغيرها.

الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث تمويل الصحافة 
المطبوعة والرقمية

علام – جامعة القاهرة ستاذ بقسم الصحافة – كلية الإ
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  وممــا أدى إلى تفاقــم حــدة هــذه الأزمــة، أن نســبة لا يســتهان بهــا مــن القــراء الجــدد 
مــن الشــرائح الشــبابية، قــد انصرفــوا بدرجــة كبــرة عــن قــراءة الصحــف المطبوعــة، لصــالح 
الوســائل الرقميــة المســتحدثة، الأمــر الــذي أدى إلى حــدوث تناقــص مســتمر في أعــداد 
الصحــف الصــادرة، الى أن وصلــت في الوقــت الراهــن في الولايــات المتحــدة علــى ســبيل 
المثــال، - وهــي مــن أكــر أســواق صناعــة الصحافــة في العــالم - الى 1453 صحيفــة 
يوميــة، بعــد أن كانــت 1772 صحيفــة يوميــة في عام1950،حيــث شــهدت صناعــة 
الصــادرة،  الصحــف  أعــداد  مســتمراوتدريجيا في  تناقصــا  التاريــخ  ذلــك  منــذ  الصحافــة 
حــى وصلــت إلى 1748 صحيفــة عــام 1970، ثم وصلــت إلى 1611 صحيفــة عــام 
1999، و إلى 1480صحيفــة في عــام 2000،وأخــرا وصلــت إلى  صحيفــة 1457، 
في عــام  2014. كمــا انخفضــت أعدادالصحــف المســائية مــن 1450 صحيفــة عــام 
1950 إلى أن أصبحــت 653 صحيفــة مســائية عــام 2004 ، أي بنســبة انخفــاض 

تقــدر بحــوالي %55 .
الــي تحققهــا  الإيــرادات  إجمــالي  انخفاضــا حــادا في  ثمــة  أن  وتشــر الإحصائيــات إلى 
صناعــة الصحافــة مــن المبيعــات اليوميــة، حيــث وصــل إجمــالي هــذه الإيــرادات، نســبة إلى 
مصــادر التمويــل الأخــرى مــا لا يزيــد عــن حــوالي 20%  فقــط مــن إجمــالي الإيــرادات، 
وهــو الأمــر الــذي دفــع كثــرا مــن الصحــف إلى زيــادة أســعار بيعهــا واشــراكاتها، لتغطيــة 
هــذا الإنخفــاض. وبالرغــم مــن ذلــك لم تســتطع الصحــف أن تغطــي تكاليــف انتاجهــا عــر 
هــذه الزيــادات الســعرية الكبــرة، كمــا تؤكــد هــذه الاحصائيــات أن ثمــة انخفاضــا ملحوظــا 
في عائــدات هــذه الصحــف مــن الإعلانــات – كأحــد مصــادر التمويــل الرئيســية لصناعــة 
الصحافــة، حيــث بلــغ معــدل هــذا الانخفــاض مــا يقــرب مــن 45% مقارنــة بالفــرات 
التاريخيــة الســابقة، وهــو مــا يمثــل نتيجــة مباشــرة لانخفــاض أرقــام توزيــع الصحــف، وزيــادة 
قدرة البدائل الاليكترونية والرقمية المســتحدثة على الاســتحواذ على نســبة لا يســتهان بها 
مــن ســوق الإعلانــات والتســويق ، وهــو الأمــر الــذي حــدا بكثــر مــن الباحثــن وأصحــاب 
الصحــف وملاكهــا إلى توقــع اختفــاء صناعــة الصحافــة المطبوعــة وانقراضهــا خــال عــدد 
قليــل مــن الســنوات، نتيجــة تفاقــم هــذه الأزمــات الماليــة والســوقية، وعــدم قــدرة صناعــة 
التحديــات  هــذه  نفســها لمجابهــة  وإعــادة هيكلــة  علــى مواجتههــا،  المطبوعــة  الصحافــة 
والمخاطــر. وهــي الفرضيــات الــي ســوف تســعى هــذه الدراســة لإعــادة اختبارهــا، مــن 
خــال تحليــل نتائــج عينــة مــن الدراســات الــي تطرقــت لقضيــة التمويــل في إطــار صناعــي 
الصحافــة المطبوعــة والرقميــة، والتعــرف علــى رؤى الباحثــن في إطــار المجتمعــات المختلفــة 
حــول هــذه القضيــة، وتجــارب الاصــاح وسياســات إعــادة الهيكلــة الــي شــهدتها صناعــة 
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الصحافــة، وصــولا للمقارنــة بــن النمــاذج الاقتصاديــة التقليديــة والنمــاذج الحديثــة الــي 
تحكــم صناعــة الصحافــة المطبوعــة والرقميــة ، وهــو مــا ســوف نتطــرق إليــه بشــكل تفصيلــي 
مــن خــال عــرض أهــم الاتجاهــات البحثيــة الحديثــة الــي تطرقــت لهــذه القضيــة وتداعياتهــا.

أهداف الدراسة:
• رصــد أهــم القضايــا والإشــكاليات المرتبطــة باقتصاديــات صناعــة الصحافــة المطبوعــة 	

والرقميــة، والــي تعكــس في الجانــب الآخرأجنــدة أولويــات واهتمامــات الباحثــن بالقضايــا 
المطروحــة في إطــار هــذا الحقــل، ومــدى التبايــن أوالإتســاق بــن المــدارس العلميــة الســائدة 

في المجتمعــات المختلفــة في هــذا الســياق .
• إبــراز مســار التطــور في دراســات تمويــل الصحافــة المطبوعــة والرقميــة في العــالم ومعرفــة 	

أبــرز القضايــا والنمــاذج الجديــدة، وعلاقتهــا بالتحــولات الــي تشــهدها المجتمعــات المختلفــة 
، وكذلــك التغــرات الــي تشــهدها البيئــة الاتصاليــة الجديــدة

• التعــرف علــى أهــم الأطــر النظريــة والمنهجيــة الــي وظفتهــا هــذه الدراســات ومــدى 	
ملاءمتهــا لطبيعــة الإشــكاليات المطروحــة والأهــداف الــي ســعت هــذه الدراســات إلى 

تحقيقهــا .
• استكشــاف طبيعــة المجتمعــات الــي أجريــت فيهــا هــذه الدراســات، وطبيعــة الأوضــاع 	

الاقتصاديــة لصناعــي الصحافــة المطبوعــة والرقميــة بهــا، ومــدى الاتســاق أوالتبايــن بينهــا 
فيمــا يتعلــق بدرجــة اهتمــام الباحثــن بهــا بدراســة الإشــكاليات والجوانــب الاقتصاديــة 

المرتبطــة بصناعــة الصحافــة .
• تقــديم رؤيــة تحليليــة نقديــة للدراســات المعنيةبتمويــل الصحافــة المطبوعــة والرقميــة علــى 	

مســتوى أجنــدة القضايــا الــي اهتمــت بهــا والمجــالات البحثيــة وعلــى مســتوى الأطــر النظريــة 
والمنهجيــة، في ضــوء المقارنــة بــن التوجهــات البحثيــة في مختلــف دول العــالم.

• وضــع رؤيــة مســتقبلية واقــراح أجنــدة بحثيــة عــن مســار البحــوث والدراســات في مجــال 	
تمويــل الصحافــة المطبوعــة والرقميــة.

منهجية الدراسة : 
الثــاني«  الســياق باســتخدام أســلوب »التحليــل مــن المســتوى  الباحــث في هــذا  قــام 
تحليــل  في  تســتخدم  الــي  المنهجيــة  الأســاليب  أهــم  أحــد  وهــو   ،Meta-Analysis
المصــادر الثانويــة، Secondary Resources، مثــل الدراســات والبحــوث والأدبيــات 
الخاصــة بــأي مجــال مــن مجــالات المعرفــة الإنســانية، وتســتند فكــرة هــذه الأســلوب الــذي 
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طــوره »روجــرز« عــام 1984، علــى تحديــد قضيــة معينــة أو إشــكالية مــن الإشــكاليات 
الــي تحظــى بأهميــة ســواء علــى المســتوى الأكاديمــي أو المســتوى المجتمعــي، أو كليهمــا معــا، 
ثم بلــورة هــذه الإشــكالية وتحديــد جوانبهــا وأبعادهــا المختلفــة، ومــن ثم الســعي للتعــرف 
علــى الكيفيــة الــي عالجــت بهــا الإســهامات البحثيــة والأكاديميــة هــذه القضيــة في ضــوء 
المــدارس الأكاديميــة المختلفــة، وهــو الأســلوب الــذي اســتخدمه الباحــث، مــن خــال بلــورة 

قضيتــه وإشــكاليته البحثيــة المســتهدف دراســاتها.

مجتمع الدراسة وعينتها :
يتحددالإطارالموضوعي لمجتمع التحليل، في مجموعة الدراســات والبحوث سواءالمنشــورة 
أو غير المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، ذات الصلة بموضوع وبمجال تمويل الصحافة 
المطبوعــة والرقميــة في العــالم ،الــي اســتطاع الباحــث الحصــول عليهامــن خــال المســح 
الشــامل للمكتبتــن العربيــة والغربيــة ســواء مــن خــال المكتبــات التقليدية،أومــن خــال 
باســتثناء)الكتب ورســائل  الإنترنــت  المتاحــة علــى شــبكة  البيانــات والمعلومــات  قواعــد 
الماجســتير( خــال الفترةالزمنيــة مــن2014م وحــى2019م ، وقــد بلــغ عــدد الدراســات 
والبحــوث الــي تم إخضاعهــا للتحليــل نحــو )150(  بحثــاً ورســالة دكتــوراه، بواقــع )127 

( دراســة اجنبيــه،  )23( دراســة عربيــة.
واعتمــد الباحــث في اختيــار العينــه علــى قواعــد البيانــات العربيــة والعالميــة والمصــادر 
العلميــة الموثوقــة، والــي تتمتــع بدرجــة كبــرة مــن المصداقيــة في الأوســاط الأكاديمية،وتتمثــل 

هــذه القواعــد العلميــة فيمــا يلــي :
- Science direct.
- Taylor and Francis.
- Emerald.
- Proquest.

وكذلك في الدوريات التي تحظى بثقة ومصداقية ومكانة في مجال التخصص مثل 
دوريات :

•	journal of media economics .
•	The International Journal on Media Management.
•	European Journal of Interdisciplinary Studies.
•	Journal of Business & Economics Research.
•	Journal of Media Business Studies.
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•	Journal of Advertising Research.
طيبــة في  بســمعة ومكانــة  وتتمتــع  قــوي،  تأثــر  معامــل  ذات  دوريــات،  مــن  وغيرهــا 
الأوســاط الأكاديميــة مثــل: المجلــة المصريــة لبحــوث الإعــام ، المجلــة المصريــة 
ــة لبحــوث الإعــام  ــرأي العــام، مجلــة بحــوث الصحافــة، المجلــة العربي لبحــوث ال

والاتصــال.
وقــد مــرت عمليــة التحليــل بمجموعــة مــن المراحــل: الأولى وتتمثــل في جمــع كافــة البحــوث 
والدراســات المنشــورة وغــر المنشــورة ) رســائل الدكتــواره(، باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، 
خــال الفــرة المحــددة مــن 2014- 2019، ثم تصميــم اســتمارة تحليــل تتضمــن مجموعــة 
الدراســات،  إليهــا  تطرقــت  الــي  والإشــكاليات  القضايــا  بطبيعــة  الخاصــة  الفئــات  مــن 
والأطــر النظريــة والمنهجيــة الــي وظفتهــا، وكذلــك الأســاليب والأدوات الــي اســتخدمتها 
في جمــع البيانــات، وصــولا لطبيعــة المجتمعــات الــي أجريــت فيهــا والعينــات الــي طبقــت 
عليهــا، لضمــان إمكانيــة الخــروج ببعــض المؤشــرات الكميــة الموضوعيــة، ثم تــأتي بعــد ذلــك 
مرحلــة تصنيــف هــذه الدراســات في إطــار محــاور موضوعيــة، لضمــان اســتعراضها وتحليلهــا 
في ســياق موضوعــي واحــد، وصــولا لاســتعراض نتائــج التحليــل الخاصــة بــكل محــور مــن 
المحــاور الــي تعكــس الاتجاهــات البحثيــة الجديــدة علــى المســتوى العالمــي، مــن منظــور 
تحليلــي نقــدي مقــارن، وأخــرا بلــورة رؤيــة مســتقبلية للتخصــص العلمــي الــذي ينتمــي إليــه 
الباحــث، مــن خــال دراســة وتحليــل معطيــات الواقــع، وفهــم وإدراك متطلبــات التغيــر، 

ومتطلبــات المســتقبل.

الاتجاهات البحثية الجديدة التي يتضمنها العرض التحليلي:
يســعى الباحــث في هــذا القســم مــن أقســام الدراســة لتقــديم رؤيــة تحليليــة نقديــة لأهــم 
الدراســات الــي تطرقــت لقضيــة التمويــل في إطــار صناعــي الصحافــة المطبوعــة والرقميــة، 
والاتجاهــات الحديثــة الســائدة في دراســات اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة ومصــادر 
تمويلهــا كمــا تعكســها هــذه الدراســات في إطــار المجتمعــات المختلفــة، وذلــك مــن خــال 

الاتجاهــات التاليــة:
• الاتجاه البحثي الأول : الدراسات التي اهتمت بأزمة التمويل في صناعة الصحافة 	

التقليدية، وعلاقتها بطبيعة النموذج الاقتصادي التقليدي الذي يحكم هذه الصناعة .
• الاتجــاه البحثــي الثانــي: الدراســات  المرتبطــه بمجــال تأثــر التطــورات التكنولوجيــة في 	

اقتصاديــات صناعــة الصحافــة المطبوعــة والرقميــة: مقاربــة لعمليــة التحــول مــن النمــوذج 
الاقتصــادي القــديم للنمــوذج الجديــد وتأثــره علــى مســتقبل صناعــة الصحافــة.
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• المؤسســات 	 عمــاء  ســلوك  تناولــت  الــي  الدراســات  الثالــث:  البحثــي  الاتجــاه 
. الصحفيــة  المشــروعات  اقتصاديــات  علــى  وتأثــره  والرقميــة  التقليديــة  الصحفيــة 

• وعولمــة 	 الاحتــكارات  تأثــر  بمجــال  المرتبطــه  الدراســات  الرابــع:  البحثــي  الاتجــاه 
صناعــة الإعــام علــى اقتصاديــات صناعــة الصحافــة المطبوعــة والرقميــة ومصــادر تمويلهــا.

وفيمــا يلــي ســوف نســتعرض نتائــج أهــم الدراســات والاتجاهــات الحديثــة في إطــار كل 
محــور مــن هــذه المحــاور، بشــيء مــن التفصيــل، وفي إطــار مقــارن بــن المجتمعــات المختلفــة، 

حســبما أتيــح للباحــث مــن دراســات وبحــوث.

الاتجاه البحثي الأول : الدراسات التي تناولت أزمة التمويل في صناعة 
الصحافة التقليدية، وعلاقتها بطبيعة النموذج الاقتصادي التقليدي الذي يحكم 

هذه الصناعة
لا شــك أن صناعــة الصحافــة التقليديــة في معظــم دول العــالم، أصبحــت تواجــه أزمــات 
حــادة، تهــدد وجــود هــذه الصناعــة نفســه، وقدرتهــا علــى الاســتمرارية والصمــود في أســواق 
المنافســة، ولا شــك أن أزمــة التمويــل تــأتي في مقدمــة هــذه الضغــوط والتحديــات الــي 
تواجههــا صناعــة الصحافــة، حيــث اتفقــت نتائــج الكثــر مــن الدراســات والبحــوث علــى 
تراجــع إيــرادات المؤسســات الصحفيــة التقليديــة، وعائداتهــا المتحققــة مــن »الإعلانــات 
والتوزيــع »، نتيجــة لعــدم قدرتهــا علــى منافســة الإنترنــت والصحافــة ووســائط الاتصــال 
الرقميــة الجديــدة، بــل وعــدم قدرتهــا علــى منافســة شــبكات التواصــل الاجتماعــي ومحــركات 
البحث، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة خسائر المؤسسات الصحفية وتراجع معدلات 
ربحيتهــا، وإلى إفــاس كثــر مــن المؤسســات والمشــروعات الصحفيــة الكــرى في العديــد مــن 
دول العــالم ، وقــد انتبــه كثــر مــن الباحثــن إلى أن طبيعــة النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي 
الــذي تتبنــاه صناعــة الصحافــة المطبوعــة يمثــل أحــد أهــم العقبــات الــي أدت إلى زيــادة 
تفاقــم هــذه الأزمــة الماليــة لهــذه الصناعــة، جنبــا إلى جنــب مــع منافســة الإنترنــت وتطــور 

وظائفهــا الاتصاليــة والتجاريــة.
والحقيقيــة فــإن الباحــث المدقــق الــذي يتطــرق لهــذه القضيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن إســهامات 
بحثيــة، يســتطيع أن يصــل – و بــدون أدنى صعوبــة -  إلى نتيجــة رئيســية مفادهــا، أن ثمــة 
رؤيتــن رئيســتين تســودان بــن الباحثــن الذيــن قدمــوا هــذه الإســهامات، الأولــى: ويغلــب 
علــى أنصارهــا الطابــع التشــاؤمي، ويؤمنــون أن صناعــة الصحافــة التقليديــة في طريقهــا إلى 
الــزوال أو الإنقــراض، وأن الأزمــات الماليــة الحــادة والمتفاقمــة الــي تواجههــا هــذه الصناعــة 
مــا هــي إلا إحــدى أبــرز دلائــل واقعيــة هــذا الســيناريو المتوقــع، والثانيــة :ويرىأنصارهــا أن 
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صناعــة الصحافــة التقليديــة، مــن الصناعــات الــي تتمتــع برســوخ اقتصــادي قــوي وكبــر، 
العقــود  البقــاء علــى مــدار  تقــاوم وتســتمر في  الــي اســتطاعت أن  وأن هــذه الصناعــة 
الطويلــة الســابقة، لقــادرة علــى اجتيــاز أزماتهــا الماليــة والإداريــة، وأنهــا لديهــا مــن الفــرص 
والإمكانــات مــا يؤهلهــا لإعــادة هيكلــة نفســها في إطــار نفــس النمــوذج الاقتصــادي 
التقليــدي، ومــا يمكنهــا مــن مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة والمســتحدثات الــي تفرضهــا 
تحليلــه  خــال  مــن  الباحــث  .ويؤكــد  الجديــدة  الاقتصاديــة  والنمــاذج  الاتصاليــة  البيئــة 
الــي تطرقــت لهــذه القضيــة المهمــة، وجــود إتفــاق كبــر بــن الباحثــن مــن  للدراســات 
أنصــار الرؤيتــن علــى أن صناعــة الصحافــة تواجــه أزمــة تمويــل حــادة، وأن هــذه الأزمــة 
الهيكليــة تهــدد كيــان هــذه الصناعــة، وتهــدد وجودهــا نفســه، إلا أنهمــا يختلفــان في تقديرهمــا 
لحجــم هــذه الأزمــة، ومآلاتهــا وتداعياتهــا ، ومــن هنــا فإننــا ســوف نتطــرق في إطــار هــذا 
المحــور إلى أبعــاد الرؤيتــن معــا ومنطلقــات كل منهمــا، للوصــول إلى ملامــح أزمــة التمويــل 
الــي تشــهدها صناعــة الصحافــة التقليديــة، وأهــم المحــاولات والجهــود الراميــة لإنقــاذ هــذه 

الصناعــة مــن كبوتهــا، في ســياق المجتمعــات المختلفــة.
الــي خضعــت  الدراســات  نتائــج  تؤكــد  الذيــن  التشــاؤمية،  النظــرة  بأنصــار  ولنبــدأ 
للتحليــل أن أنصــار هــذا التوجــه قــد أصبحــت لديهــم قناعــات مؤكــدة تصــل إلى درجــة 
والإنقــراض،  الــزوال  إلى  المطبوعــة في طريقهــا  التقليديــة  الصحافــة  بــأن صناعــة  اليقــن 
وأنهــا لم تعــد قــادرة علــى البقــاء والصمــود والاســتمرارية في أســواق المنافســة الســائدة، 
أجراهــا  الــي  الدراســة  أشــارت  المســتحدثة، حيــث  الرقميــة  البدائــل  تطــور  مــع  خاصــة 
الباحــث الأمريكــي ”Brad A. Greenberg ,2013“)1(إلى أن صناعــة الصحافــة 
التقليديــة في الولايــات المتحــدة تواجــه أزمــات ماليــة حــادة منــذ عــام 2004، وأن هــذه 
الصناعــة قــد بــدأت تشــهد الكثيرمــن المؤشــرات الــي تــدل علــى كونهــا أصبحــت صناعــة 
مــن 2008  الفــرة  خــال  العمالــة  أعــداد  منهــا تم تخفيــض  للإنقــراض،  قابليــة  أكثــر 
حــى 2013 بمعــدل بلــغ 33.658 صحفيــا وعامــا، وانخفــاض إيــرادات المؤسســات 
نمــو  مــن 53,4%، في مقابــل  أكثــر  بلــغ  مــن الإعلانــات بمعــدل  التقليديــة  الصحفيــة 
حجــم الإعلانــات المنشــورة علــى الإنترنــت، كمــا انخفضــت عائــدات التوزيــع ومعــدلات 
بلــغ نصيــب صناعــة  المطبوعــة بنســب أكــر، حيــث  مــن الصحــف  اســتهلاك الأفــراد 
عــام 2009  الإعــان %12  علــى  القومــي  الإنفــاق  إجمــالي  مــن  التقليديــة  الصحافــة 
مقابــل 26 % عــام 2005، مــع اســتمرار معــدلات هــذا الإنخفــاض، حيــث انخفضــت 
عائــدات صناعــة الصحافــة المطبوعــة مــن 47 مليــار دولار عــام 2005 إلى 34 .7 
عــام 2008، ثم وصلــت إلى 13 مليــار دولار عــام 2012، في الوقــت الــذي زادت 
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مليــار دولار  مــن 2  متصاعــد  بشــكل  الإليكترونيــة  الصحافــة  إيــرادات  معــدلات  فيــه 
عــام 2005 ، إلى 3.1 مليــار عــام 2008 ، ثم إلى 31 مليــار دولار عــام 2012 ، 
ومازالــت تتصاعــد عائداتهــا وأرباحهــا بشــكل مســتمر، وهــي النتائــج الــي اتفقــت معهــا 
الأمريكــي«Lou X. Orchard,2013» )2(بالتأكيــد  الباحــث  أجراهــا  الــي  الدراســة 
علــى أن صناعــة الصحافــة المطبوعــة، وخاصــة تلــك المشــروعات الــي مازالــت تعتمــد علــى 
تطبيــق النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي في تحقيــق إيراداتهــا )الاعتمــاد علــى الإيــرادات 
الإعلانيــة وإيــرادات التوزيــع كمصدريــن رئيســيين للتمويــل( تعــاني منــذ عــام 2007 مــن 
تراجــع حــاد في عائداتهــا الماليــة المتحققــة مــن هذيــن المصدريــن نتيجــة نمــو ظاهــرة الصحافــة 
الرقميــة، واتجــاه كثــر مــن الناشــرين للاســتثمار في مجــال صناعــة النشــر الإليكــروني رغبــة 
في الاســتفادة مــن تعظيــم الإيــرادات والأربــاح المتحققــة مــن الإعلانــات الإليكترونيــة، 
وقــد أدت هــذه الضغــوط والمنافســة الشرســة إلى قيــام مــاك وكالــة صحفيــة مهمــة مثــل » 
بلومبــرج« ومجلــة مهمــة مثــل » النيوزويــك« إلى عرضهمــا للبيــع في مقابــل عــدة ملايــن 
قليلــة مــن الــدولارات ، بــل إن هــذه الضغــوط والأزمــات الماليــة قــد دفعــت بمجموعــة كبــرة 
مثــل The Washington Post Company إلى تحويــل عــدد إصــدارات المؤسســة 

مــن صحــف ومجــات إلى صيغــة النســخ الإليكترونيــة.
وقــد اعتــرت الباحثــة الأمريكيــة «GERGELY NyiLasy,2013«)3(فيدراســتها 
حــول تطــور صناعــة الإعــان، وتأثيرهــا في اقتصاديــات المجــات والصحــف المطبوعــة 
خــال الفــرة مــن 1960وحــى 2010،أن أزمــة الصحافــة التقليديــة ليســت أزمــة حديثــة، 
ولكنهــا تعــود إلى بدايــات الســتينيات، واســتمرت تتراكــم خــال العقــود التاليــة، حيــث 
تشــر نتائــج الدراســة إلىتراجــع إيــرادات المؤسســات الصحفيــة التقليديــة مــن الإعلانــات 
منــذ بدايــات الســتينيات، وتراجــع معــدلات الربحيــة في إطــار صناعــة الصحافــة، حيــث 
كانــت هــذه الإيــرادات في مرحلــة الســتينيات تمثــل 61% مــن إجمــالي حجــم الإيــرادات، 
ثم وصلــت في عــام 2009 إلى44% فقــط مــن إجمــالي هــذه الإيــرادات، وأشــارت نتائــج 
الدراســة إلى أن نصيــب الصحافــة مــن إجمــالي الإنفــاق القومــي علــى الإعــان قــد تراجــع 
مــن 30.8% عــام 1960 إلى 13.2% عــام 2010، كمــا انخفضــت أعــداد الصحــف 
اليوميــة الصــادرة في الولايــات المتحــدة مــن 1763 صحيفــة عــام إلى 1408خــال نفــس 
التحريــر في الصحــف  الفــرة، كمــا انخفضــت مســاحة الإعلانــات في مقابــل مســاحة 
الأمريكيــة مــن ) 61/ 39 ( في عــام 1960 إلى ) 44/ 56 (، وتشــر النتائــج إلى أن 
التطورات التكنولوجية وظهور وســائط إعلانية رقمية جديدة قد أدى إلى تراجع نصيب 

الصحافــة المطبوعــة مــن الإعــان، وتراجــع الإيــرادات المتحققــة منهــا.
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 «Nadine Lindstädt & Oliver الباحثــان  اعتــر  كمــا 
,«Budzinski,2013)4(أن نمــو الإنترنــت كوســيط اتصــالي وإعــاني، وزيــادة إقبــال 
القــراء والمعلنــن عليــه قــد أدى إلى تراجــع فــرص الصحافــة في المســتقبل في الحفــاظ علــى 
مكانتهــا في الســوق الإعلانيــة، وقــد أشــار الباحثــان إلى ســوق صناعــة الإعلانــات في 
الولايــات المتحــدة قــد بــدأ يشــهد تحــولات كبــرة خــال الـــ 15 ســنة الأخــرة، نتيجــة نمــو 
صناعــة النشــر الرقمــي، فعلــى ســبيل المثــال بلــغ نصيــب الصحافــة الإليكترونيــة مــن إجمــالي 
الإنفــاق القومــي علــى الإعــان حــوالي 5% عــام 2000، وقــد وصلــت هــذه النســبة 
إلى 28% عــام 2011، بقيمــة بلغــت 26مليــار دولار ، في مقابــل 22.8مليــار دولار 
لصــالح صناعــة الصحافــة، وقــد بلــغ معــدل نمــو الإيــرادات الإعلانيــة الإليكترونيــة خــال 
عامــي 2009 – 2010 حــوالي 13.9%، فيمــا انخفضــت معــدلات هــذه الإيــرادات 
بالنســبة لصناعــة الصحافــة المطبوعــة بنســبة 6.3% خــال نفــس الفــرة وفقــا لتقديــرات 
مركز PEW، وقد أشار الباحثان إلى أن هذه الظاهرة وهذه التحولات لم تعد تقتصر 
علــى صناعــة الصحافــة في المجتمــع الأمريكــي فقــط ، وإنمــا تمتــد لمعظــم المجتمعــات في العــالم 
، فعلــى ســبيل المثــال فقــد زادات نصيــب الإعلانيــة الإليكترونيــة في ألمانيــا مــن إجمــالي 
الإنفــاق القومــي علــى الإعــان خــال نفــس الفــرة مــن 2.7% إلى 19.2% ، في الوقــت 
الذي انخفضت فيه هذه المعدلات في إطار صناعة الصحافة إلى 19% بدلا من %24 
. وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن كل المؤشــرات ونتائــج الدراســات والتقاريــر تؤكــد أن ثمــة 
تراجعــا كبــرا واضحــا بالنســبة لنصيــب صناعــة الصجافــة مــن الســوق الإعلانيــة لصــالح 

الإنترنــت، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي.
أجرتهــا  الــي  الدراســة  مثــل  الحديثــة،  الدراســات  بعــض  نتائــج  تؤكــد  أفريقيــا،  وفــي 
الــي  التحديــات  )5(حولأهــم   »Catherine W. Gicheru, 2014»,الباحثــة
تواجــه الصحافــة المســتقلة في الــدول الأفريقيــة جنــوب الصحــراء، بالتطبيــق علــى صحــف 
الشــركات الخاصــة في دول: نيجريــا وكينيــا وغانــا، أن أكثــر مــن 50% مــن ســكان الــدول 
الأفريقيــة يعيشــون علــى أقــل مــن 2 دولار يوميــا، لذلــك فشــراء الصحيفــة في معظــم 
الــدول الأفريقيــة يعــد ترفــا بالنســبة للكثيرمــن الســكان، لذلــك تنتشــر في الكثــر مــن الــدول 
ظاهــرة »الإقــراء« أو تأجــر الصحــف لبعــض الوقــت، في مقابــل حصــول البائعــن علــى 
مبالــغ محــدودة مــن المــال، كمــا أن توزيــع الصحــف يتركــز في العواصــم الحضريــة نتيجــة 
ضعــف شــبكات النقــل والطــرق، وهــو الأمــر الــذي يؤثــر ســلبا في أرقــام توزيــع الصحــف 
وفي إيراداتهــا مــن هــذا المصــدر، وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن الصحــف المســتقلة في 
الــدول عينــة الدراســة تعتمــد علــى الإيــرادات الإعلانيــة كمصــدر رئيســي للتمويــل، في 
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ضــوء تراجــع أرقــام توزيــع الصحــف وقلــة العائــدات المتحققــة منهــا، وتؤكــد الدراســة أن 
الإيــرادات الإعلانيــة الــي تحققهــا هــذه المشــروعات تعــد منخفضــة نســبيا بســبب الأوضــاع 
الاقتصاديــة، وبســبب فــرض الحكومــات ضرائــب علــى أربــاح الصحــف مــن الإعلانــات، 
وتشــر الدراســة إلى تزايــد ضغــوط المعلنــن للتأثــر في توجهــات السياســات التحريريــة 
للصحــف، نتيجــة الإعتمــاد المتزايــد علــى الإيــرادات الإعلانيــة كمصــدر رئيــس لتمويــل 

المشــروعات.
  «Frank الباحــث  أجراهــا  الــي  الدراســة  نتائــج  أشــارت  الســويد،  وفــي 
«Eriksson,2014)6( حــول معــدلات الربحيــة في إطــار صناعــة الصحافــة التقليديــة، 
الاقتصــادي  بالنمــوذج  الأخــذ  في  اســتمرت  التقليديةالــي  الصحافــة  صناعــة  أن  إلى 
المتحققــة  الإعلانية،والإيــرادات  الإيــرادات  علــى  تمويلهــا  في  تعتمــد  التقليدي،وظلــت 
منالتوزيــع، كمصدريــن رئيســيين في التمويــل دون البحــث عــن مصــادر تمويــل بديلــة، لم 
تستطع الصمود في مواجهة التغيرات التي تشهدها البيئة الاتصالية الجديدة، حيث بدأت 
هــذه الصناعــة في تحقيــق معــدلات خســائر كبــرة، وأشــارت الدراســة إلىــأن تطورصناعــة 
النشرالرقمي ونموها ونضحها، قد أدى إلى حدوث تغيرات جذرية في طبيعة المعادلة التي 
تحكــم ســوق صناعــة النشــر، وبــدأت صناعــة الصحافــة التلقيديــة تواجــه أوضاعــا وتحديــات 
وظروفــا صعبــة أهمــا تراجــع عائداتهــا مــن التســويق والإعلانــات وانخفــاض معــدلات الربحيــة 
 «Agostino بهــا، وهــي النتائــج الــي اتفقــت معهــا الدراســة الــي أجراهــا الباحثــان
«Manduchi and Robert Picard,2014)7(،حــول تأثــر سياســات توزيــع 
الصحف في الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا، على عائدات المؤسســات الصحفية 
مــن الإعلانــات، وتأثيرذلــك علــى معــدلات الربحيــة بهــذه المشــروعات، حيــث انتهــت 
الدراســة إلى أن صناعــة الصحافــة المطبوعــة تواجــه أزمــة تمويــل حــادة منــذ نهايــات الألفيــة 
نتيجــة تراجــع عائداتهــا  تــزداد معــدلات خســائرهذه الصناعــة  بــدأت  الســابقة، حيــث 
مــن مصــدري التمويــل التقلييديــن » التوزيــع والإعلانــات«، نتيجــة لعــدم قدرتهــا علــى 
منافســة الإنترنــت، وقــد أشــار الباحثــان إلى أن الإيــرادات الإعلانيــة مازالــت تمثــل في إطــار 
صناعة الصحافة التقليدية ما بين 60 – 70% من إجمالي مصادر إيرادات المؤسســات 
الصحفيــة في المجتمعــات عينــة الدراســة، وأضافــا أن كل الدراســات الــي أجريــت حــول 
العلاقــة بــن أرقــام توزيــع الصحــف والإيــرادات المتحققــة مــن العائــدات الإعلانيــة ، تؤكــد 
بشــكل قاطــع علــى فشــل النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي الــذي تعمــل في إطــاره صناعــة 
الصحافــة في تعظيــم مصــادر إيرادتهــا وتمويلهــا، وذكــر الباحثــان وهمــا مــن كبــار أســاتذة 
وخبراء اقتصاديات المؤسســات الصحفية – أن صناعة الصحافة التقليدية لم يعد لديها 
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القــدرة علــى المنافســة في ظــل تطــور البدائــل الإليكترونيــة المســتحدثة، وأن طبيعــة الأســواق 
الجديــدة الــي تعمــل في إطارهــا هــذه الصناعــة تفــرض وجــود تحــولات جوهريــة في طبيعــة 

النمــاذج الاقتصاديــة الــي تتبناهــا.
حــول  المهمــة  دراســته  ، 2015«)8(في  الديــن  علــم  »محمــود  توصــل  مصــر  وفي 
تمــر  المطبوعــة  الصحافــة  أن صناعــة  إلى  القوميــة »،  الصحفيــة  المؤسســات  »مســتقبل 
بمجموعــة مــن الأزمــات الماليــة والإداريــة الــي تهــدد بقاءهــا، وأن المؤسســات الصحفيــة 
القوميــة المصريــة رغــم ثقلهــا الاقتصــادي ومكانتهــا الســوقية تعــاني مــن كثــر مــن عناصــر 
هــذه الأزمــة، وأهمهــا تراجــع أرقــام التوزيــع أمــام المنافســة الشرســة مــن قبــل مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وتــدني إيــرادات الإعلانــات ، إضافــة إلى الإدارة غــر الاقتصاديــة للأصــول، 
فمثــا معظــم المطابــع لا تعمــل بشــكل اقتصــادي، بــل بعضهــا يعمــل بربــع طاقتهــا نتيجــة 
ضعــف تســويق خدماتهــا، يضــاف إلى ذلــك الديــون المتراكمــة ونقــص الســيولة نتيجــة 
للسياســات والممارســات مــن قبــل الإدارات الســابقة، والحكومــات المتعاقبــة )وتقــدر بنحــو 
13 مليــار جنيــه( حيــث تراكمــت الديــون لــدي الجهــات الحكوميــة مثــل ) التأمينــات- 
الكهربــاء- الاتصــالات- الجمــارك- الماليــة(، إضافــة إلى عــدم وجــود ضوابــط حاكمــة 
لعمليــات صــرف الحوافــز والمكافــأت، الاعتمــاد في توزيــع الصحــف المصريــة يتركــز في 
الســوق المحلي، ناهيك عن الدخول في بعض المشــروعات التجارية دون إعداد دراســات 

الجــدوي الكافيــة.
Naomi Adie Ko� ”وف�ـي غان�ـا انتهــت نتائــج الدراســة الــي أجراهــا الباحــث،

tei,2015”)9(حــول أثــر تطبيــق التخطيــط الاســراتيجي علــى الأداء المــالي للصحــف 
بهــا، ودوره في تطويــر أداء إدارتي التوزيــع والإعلانــات، ومــدى قــدرة هاتــن الإدارتــن علــى 
تعظيــم الإيــرادات المتحققــة للمؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة، إلى أن المؤسســات 
الصحفيــة في غانــا لم تنجــح في تطويــر الاســراتجيات الإداريــة الــي يمكــن مــن خلالهــا زيــادة 
الإيــرادات مــن التوزيــع ومــن الإعلانــات، وقــد أعــزى الباحــث هــذه النتيجــة إلى ضغــوط 
الأوضــاع الاقتصاديــة الــي يمــر بهــا المجتمــع، وانخفــاض معــدلات النمــو الاقتصــادي، مــع 
ارتفــاع تكاليــف إنتــاج الصحــف وتســويقها، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى ارتفــاع أســعارها 
بشــكل كبــر، وتراجــع أرقــام توزيعهــا، وكذلــك تراجــع عائداتهــا مــن الإعــان، وتشــر نتائــج 
الدراســة إلى أن الأوضــاع الاقتصاديــة للمجتمــع تــأتي في مقدمــة العوامــل الــي تؤثــر في 
الوضــع الاقتصــادي للمؤسســات الصحفيــة، يليهــا الضغــوط التكنولوجيــة الــي فرضتهــا 
الإنترنــت وعــدم قــدرة الصحافــة المطبوعــة التقليديــة علــى منافســتها نتيجــة لفقــر وضعــف 
الإمكانــات الماليــة. وقــد ذكــر أفــراد العينــة مــن جمهــور الصحــف أن الصحافــة في غانــا 
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تحتــاج إلى تطويــر قدراتهــا التكنولوجيــة بحيــث تســتطيع مواكبــة الثــورة التكنولوجيــة الراهنــة 
والاســتجابة لتحديــات الســوق .

الباحــث «Huang. C,2016«)10( دراســة مهمــة حــول  وفــي الصيــن، أجــرى 
واقــع صناعــة الصحافــة في الصــن، وأشــار الباحــث إلى أن صناعــة الصحافــة في الصــن 
أصبحــت تقــف في مفــرق طــرق منــذ عــام 2012، فحــى عــام 2011 كان يصــدر في 
الصــن 1928 صحيفــة، تــوزع 46.7 مليــون نســخة ســنويا، بإجمــالي اســتثمارات بلغــت 
74.3مليــار يــوان حــى عــام 2012، ويشــر الباحــث إلى أنــه منــذ هــذا العــام بــدأت 
صناعــة الصحافــة في الصــن تشــهد تراجعــا كبــرا في معــدلات أرباحهــا، نتيجــة انخفــاض 
إيــرادت التوزيــع والإيــرادات المتحققــة مــن الإعلانــات ، فعلــى ســبيل المثــال انخفضــت 
أرقــام التوزيــع منــذ بشــكل تدريجــي منــذ عــام 2001 مــن نســبة 65.75% حــى بلغــت 
70.6% عــام 2007، كمــا انخفضــت إيــرادات الإعلانــات بنســبة 7.5% عــام 2012، 
وهــي مؤشــرات مازالــت تتصاعــد بشــكل مضطــرد نتيجــة كثــر مــن العوامــل أهمهــا اختــال 
بالإنترنــت  إرتباطــا  الأكثــر  الشــباب  مــن  الجديــدة  الأجيــال  لصــالح  الســكانية  التركيبــة 
ووســائل الإعــام الرقمــي، إضافــة إلى تــردي أســاليب الممارســة المهنيــة وأخلاقيــات العمــل 
الصحفــي بــن قطــاع كبــر مــن الصخــف الصينيــة، يضــاف إلى ذلــك نمطيــة سياســات 
تحريــر الصحــف وجمودهــا وعــدم قــدرة المؤسســات الصحفيــة علــى تطويــر أدائهــا وخدماتهــا 

ووظائفهــا.
)11( حــول »  المعزبــن مســعود، 2016«  الــي أجراهــا »  الدراســة  وقــد توصلــت 
الصحافــة الورقيــة في العــالم العــربي: صــراع البقــاء ورهانــات الرقمنــة« إلى أن المؤسســات 
صحفيــة في العــالم العــربي، تعرضــت لأزمــات اقتصاديــة وماليــة حــادة نتيجــة تراجــع أرقــام 
الإلكترونيــة  المواقــع  قبــل  مــن  الشرســة  والمنافســة  الإعــان،  نســب  وانخفــاض  التوزيــع، 
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. وخلصــت الدراســة إلي أن صناعــة الصحافــة المطبوعــة 
في العــالم قــد اتخــذت عــدة مســارات في مواجهــة هــذه التحديــات والأزمات،المســار 
الأول وهــو التوقــف عــن الإصــدار الورقــي والاكتفــاء بالإصــدار الإلكــروني، وهــو النهــج 
مثــل  أمريكيــة  النهار«،وصحــف  اللــواء،  »الســفير،  لبنانيــة كـــ  صحــف  اتبعتــه  الــذي 
»كريســتيان ســاينس مونيتــور« الــي توقفــت عــن إصــدار نســختها الورقيــة بعــد انخفــاض 
أرقــام توزيعهــا ، واكتفــت في نهايــة الأمــر بمنصتهــا الرقميــة الــي يزورهــا أكثــر مــن مليــون 
مســتخدم، وصحــف فرنســية مثــل »فرانــس ســوار« الــي توقفــت نهائيــًا عــن الصــدور منــذ 
عــام 2011، واكتفــت بطبعتهــا الإلكترونيــة إثــر تراجــع مبيعاتهــا إلى أقــل مــن 40 ألــف 
نســخة في اليوم.أمــا المســار الثانــي فيتمثــل في: تســريح المؤسســات للصحفيــن العاملــن 
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بهــا، مدلــاً علــي ذلــك بتجربــة صحيفــة »الجارديــان« البريطانيــة الــي تخلــت عــن 100 
موظــف بعــد انخفــاض عائداتهــا مــن الإعلانــات بنســبة 25%، وعزمهــا علــى الانتقــال إلى 

الصيغــة الرقميــة.
الــي أجراهــا »محــرز غالــي : 2016«)12( حــول رؤيــة القيــادات  وتؤكــد الدراســة 
الصحفيــة لمحــددات أزمــة التمويــل في إطــار صناعــة الصحافــة في مصــر إتفــاق نســبة كبــرة 
مــن القيــادات الصحفيــة المدروســة علــى أن صناعــة الصحافــة التقليديــة في مصــر قــد 
بــدأت تحقــق خســائر بدرجــات كبــرة ، نتيجــة تراجــع أرقــام توزيــع الصحف،وانصــراف 
المعلنــن والقــراء إلى الإنترنــت بتطبيقاتهــا المختلفــة ، حيــث ذكــرت القيــادات الصحفيــة 
عينــة الدراســة أن معــدلات الربحيــة في المشــروعات الصحفيــة تــكاد تكــون منعدمــة في 
معظــم المشــروعات، وأن ارتفــاع ســقف الخســائر وتراكــم الديــون يهــدد بإمكانيــة توقــف 
الكثــر مــن المشــروعات، وهــو مــا اتفقــت فيــه نتائــج الدراســة الــي أجرتهــا »لميــاء محمــد 
عبــد العزيــز،2017«)13( والتياهتمــت بتحليــل تأثــر الصحافــة الرقميــة علــي اقتصاديــات 
المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا، مــن واقــع دراســة ميدانيــة تم تطبيقهــا علــي عينــة 
قوامهــا 240 مفــردة مــن القيــادات الإداريــة والصحفيــة في مؤسســات » المصــري اليــوم، 
اليــوم الســابع، الوطــن«، وانتهــت النتائــج إلي أن النســبة الأكــر مــن عينــة الدراســة قــد 
اتفقــت علــي أن الصحافــة الرقميــة أثــرت بشــكل كبــر جــدًا علــي اقتصاديــات المؤسســات 
الصحفيــة، مــن خــال إقبــال الجمهــور علــي الصحافــة الرقميــة وتوقــف الأغلبيــة عــن شــراء 
الصحــف الورقيــة، إضافــة إلي إحجــام عــدد كبــر مــن المعلنــن عــن الإعــان في الصحــف 
الورقيــة، مــا أدي إلي تكبــد المؤسســات الصحفيــة لخســائر ماليــة، واضطرارهــا للاســتغناء 

عــن كثــر مــن الصحفيــن أمــام اســتمرار الأزمــات الاقتصاديــة داخلهــا .
وتأثيرهــا في  المطبوعــة  الصحافــة  التمويــل في صناعــة  أزمــة  عــن  الحديــث  ســياق  وفي 
Neil Thurman & Rich� نمس�ـتقبل ه�ـذه الصناعة،ط�ـرح الباحث�ـان البريطاني�ـا

ard Fletcher, 2017)14( ســؤالا مهمــا مــؤداه: » إلى أي مــدى يمكــن أن تؤثــر 
عمليــة نشــر المحتــوى الصحفــي رقميــا علــى إعــادة الحيــاة للصحافــة التقليديــة المطبوعــة 
»، ويشــر الباحثــان إلى أن جمهــور الصحــف ووســائل الإعــام يعــد بمثابــة شــريان الحيــاة 
بالنســبة لهــا، فجمهــور الصحــف هــو مــن يولــد لهــا دخولهــا، ســواء   Life Blood
تلــك المتحققــة مــن عائــدات بيــع النســخ والإشــراكات، أو تلــك المتحققــة مــن العائــدات 
الإعلانيــة، وتشــر الدراســة إلى أن التطــورات التكنولوجيــة الــي شــهدها العــالم بقــدر مــا 
أدت إلى تطــور كافــة وســائل الإعــام، إلا أنهــا في الجانــب الأخــر قــد وضعــت الوســائل 
التقليديــة، وفي مقدمتهــا الصحافــة، أمــام إشــكالية كــرى تتمثــل في تراجــع معــدلات قارئيــة 
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الصحــف لصــالح الوســائل الإليكترونيــة المســتحدثة، وهــو الأمــر الــذي أدى أيضــا إلى 
تراجــع إقبــال المعلنــن علــى هــذه الصحــف، وتوصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج 
المهمــة أبرزهــا تراجــع معــدلات توزيــع الصحــف في بريطانيــا نتيجــة تراجــع معــدلات قارئيــة 
الصحــف، علــى الرغــم مــن قيــام كثــر مــن الصحــف بتوزيــع المحتــوى الصحفــي مجانيــا، 
وأشــارت نتائــج الدراســة إلى تراجــع مؤشــرات قارئيــة الصحــف بدرجــة أكــر بــن فئــات 
أن  الــي يمكــن  الجديــد  الإعــام  الوســائط ووســائل  تعــدد  نتيجــة  والمراهقــن،  الشــباب 
يعتمــد عليهــا هــؤلاء الشــباب في الحصــول علــى معلوماتهــم ، وتشــر النتائــج إلى أن المواقــع 
الإليكترونيــة للصحــف ونشــر المحتــوى والخدمــات الصحفيــة رقميــا قــد أدى إلى إزاحــة 

الصحافــة المطبوعــة نســبيا مــن ســوق المنافســة .
 Tom Björkroth & Mikkoوقــد توصلــت الدراســة الــي أجراهــا الباحثــان
الــي  المنافســة  ضغــوط  وحجــم  الربحيــة  معــدلات  Grönlund,2018)15(حــول 
تواجههــا صناعــة الصحافــة المطبوعــة في 12 دولــة أوروبيــة، أن التحديــات الماليــة الــي 
تواجههــا صناعــة الصحافــة لا تقتصرعلــى تلــك التحديــات الداخليــة المرتبطــة بــأداء هــذه 
الصناعــة وسياســاتها فقــط، وإنمــا ترتبــط في الأســاس بالتحديــات المفروضــة مــن الإنترنــت، 
حيــث تشــر البيانــات والإحصــاءات إلى تزايــد معــدلات اســتهلاك الخدمــات الصحفيــة 
والإعلاميــة المقدمــة عــر الإنترنــت مــن 49.7% مــن إجمــالي حجــم الســكان عــام 2006 
إلى معــدلات تــراوح بــن 58.1% إلى 73.8% بــن الــدول، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى 
تراجــع عائــدات الصحــف مــن التوزيــع ومــن الإعلانــات بنســب كبــرة، وتشــر الدراســة 
إلى أن صناعــة الصحافــة في أوروبــا كانــت مــن الصناعــات القويــة الــي كانــت تمتلــك 
اســتثمارات ضخمــة، حيــث بلــغ عــدد الشــركات والمؤسســات الصحفيــة في أوروبــا حــى 
عــام 2012، ) 7300( مؤسســة، باســتثمارات تبلــغ 38 مليــار يــورو، إلا أن هــذه 
الاســتثمارات قــد تراجعــت خــال الفــرة الأخــرة لتصــل إلى 14.9 مليــار دولار، وهــو 
إطــار صناعــة الصحافــة، حيــث  الربحيــة في  الــذي أدى إلى انخفــاض معــدلات  الأمــر 
مــن 2010 –  الفــرة  خــال  بنســبة %23  الإعلانيــة  الإيــرادات  معــدلات  تراجعــت 
2014، كمــا انخفضــت إيــرادات التوزيــع بمتوســط نســي بلــغ 33% بــن إجمــالي دول 
العينــة، وانخفضــت عائــدات الإشــراكات بنســبة 21% خــال الفــرة مــن 2015 – ، 
2017وأكــد الباحثــان أن عينــة مــن المشــروعات الصحفيــة الــي قامــا بتحليــل بياناتهــا 
في دول : ألمانيــا ، بريطانيــا ، أســبانيا ، إيطاليــا ، بولنــدا ، الســويد، النرويــج ، فنلنــدا ، 
الدنمــارك ، سويســرا، النرويــج، مــن خــال تحليــل تقاريــر الأداء المــالي لهــذه المشــروعات، 
وتقاريــر النشــاط الاقتصــادي والصناعــي الــي تصــدر عــن الإتحــاد الأوروبي خــال الفــرة 
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مــن 2006 – 2013تشــر بشــكل واضــح إلى أن المشــروعات الصحفيــة في الدولــة 
عينــة الدراســة تواجــه تحديــات ماليــة ضخمــة، نتيجــة تراجــع معــدلات الربحيــة بهــا، وتراجــع 
عائــدات التوزيــع بنســبة 40%، وكذلــك تراجــع إيــرادات الإعلانــات، وأشــارت النتائــج إلى 
أن هنــاك تبيانــات بــن الــدول فيمــا يتعلــق بمعــدلات انخفــاض ربحيــة المشــروعات الصحفيــة 
بهــا، ولكــن النتائــج العامــة تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، أن صناعــة الصحافــة التقليديــة 
في طريقهــا للاختفــاء، ليــس فقــط نتيجــة الأزمــات الماليــة الحــادة الــي تواجههــا، وإنمــا أيضــا 
بســبب التطــورات الــي شــهدتها البيئــة الاتصاليــة الجديــدة، والضغــوط الــي تفرضهــا الثــورة 

التكنولوجيــة الراهنــة ومتطلباتهــا .
أمــا أنصارالتوجــه الآخــر، فيؤمنونبــأن هــذه الأزمــات الــي تواجههــا صناعــة الصحافــة 
التقليديــة، تشــبه نفــس الأزمــات الــي تواجــه غيرهــا مــن الصناعــات الأخــرى، وأن صناعــة 
الصحافــة قــادرة علــى إعــادة هيكلــة نفســها والحفــاظ علــى مكانتهــا الســوقية، ويختلــف 
قــدرة  مــدى  حــول  دراســته  »,Marc Edge,2014«)16(في  الأمريكــي  الباحــث 
الصحافــة التقليديــة المطبوعــة أن تظــل علــى قيــد الحيــاة في عصــر الثــورة الرقميــة ؟« مــع 
التقليديــة، مهمــا  الصحافــة  أن صناعــة  يــرون  الــذي  المتشــائمين  الباحثــن  مــن  الكثــر 
بذلــت مــن جهــود في تطويــر سياســاتها واســراتجياتها، ســتظل تعــاني مــن تراكــم أزماتهــا 
الماليــة، وأنهــا في طريقهــا إلى الاختفــاء، مــالم تغــر نموذجهــا الاقتصــادي التقليــدي، حيــث 
أشــار الباحــث إلى أن إفــاس كثــر مــن المؤسســات الصحفيــة خــال عامــي« 2008 
، 2009«، وتوقــف صــدور الكثــر مــن الصحــف اليوميــة في كثــر مــن المجتمعــات، وفي 
مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالإضافــة إلى تزايــد معــدلات تراجــع أرقــام توزيــع 
الصحــف منــذ منتصــف التســعينيات، وتراجــع عائداتهــا مــن الإعلانــات، قــد دفــع كثــرا 
مــن الباحثــن إلى تبــي فرضيــة اختفــاء الصحافــة المطبوعــة باعتبارهــا الحقيقــة المؤكــدة، إلا 
أن نتائــج الدراســة الــي أجراهــا الباحــث مــن خــال تحليــل بيانــات التقاريــر الســنوية الــي 
أصدرتهــا 16مــن كــرى المؤسســات والمجموعــات الصحفيــة في الولايــات المتحــدة وكنــدا 
)11 مجموعــة صحفيــة أمريكيــة – 5 مجموعــات كنديــة (، خــال الفــرة مــن 2006 
حــى 2013، وقــد توصلــت إلى أنــه بالرغــم مــن أن المجموعــات الصحفيــة الأمريكيــة 
الكــرى عينــة الدراســة قــد شــهدت تراجعــا حــادا في حجــم إيراداتهــا خــال الفــرة مــن 
2006 إلى 2008 بمعدل بلغ 49% ، وكذلك تراجعا في معدلات ربحيتها بنسب كبيرة 
 »Gannett جــدا، )مجموعــة الواشــنطن بوســت بنســبة 89%، ومجموعــة » جانيــت
بنســبة 74% ، ومجموعــة E.W. Scripps بنســبة 85% (، إلا أن هــذه المجموعــات 
وغيرهــا قــد بــدأت منــذ عــام 2012 في تحقيــق المكاســب والأربــاح مــرة أخــرى بمعــدلات 
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تــراوح بــن 10% إلى 25.3% ، وبالنســبة للمجموعــات الصحفيــة الكنديــة تشــر نتائــج 
وبيانــات الدراســة إلى أن هــذه المجموعــات لم تتأثــر خــال المرحلــة الأولى مــن فــرة التحليــل 
في معــدلات إيراداتهــا وأربحهــا كمــا تأثــرت صناعــة الصحافــة في الولايــات المتحــدة، نتيجــة 
اســتقرار النظــام الاقتصــادي الكنــدي، وصلابــة نظامهــا المصــرفي، وتشــر البيانــات إلى أن 
معــدلات تراجــع الإيــرادات الإعلانيــة تراوحــت فقــط بــن 3.5% إلى 18% خــال الفــرة 
مــن 2008- 2010، وبلــغ حجــم تراجــع الإيــرادات الكليــة 54.4% مقارنــة بالولايــات 
المتحــدة خــال نفــس الفــرة، ثم بــدأت هــذه المجموعــات في تحقيــق الأربــاح مــرة أخــرى 
منــذ عــام 2010، وتراوحــت معــدلات الربحيــة بــن المشــروعات والمجموعــات الصحفيــة 
الكنديــة مــا بــن 15.6% إلى 22.5%، وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن توجــه المجموعــات 
الجديــد، وتطويــر  الاقتصــادي  النمــوذج  تبــي  إلى  الدراســة  عينــة  الصحفيــة  والسلاســل 
سياســاتها واســراتجياتها الإداريــة والســوقية أدى إلى تمكــن هــذه المؤسســات والمجموعــات 
الصحفيــة مــن إســتعادة مكانتهــا الســوقية ، والقــدرة علــى منافســة الإنترنــت وشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، وتؤكــد نتائــج الدراســة أن ســرعة اســتجابة صناعــة الصحافــة في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا لمتطلبــات التغيــر والتحــول قــد أدى إلى حمايــة صناعــة 

الصحافــة ، وتعزيــز اقتصادياتهــا ومكانتهــا الســوقية. 
ويشــر الباحثــان »Vasundara Priya M.& B. K. Ravi,2016«)17(في 
دراستيهما » حول واقع صناعة الصحافة المطبوعة ومستقبلها« ،إلى أن صناعة الصحافة 
رغــم الأزمــات الماليــة الــي تواجههــا إلا أنهــا مازالــت قــادرة علــى الصمــود، وأشــار الباحثــان 
إلى أن صناعــة الصحافــة علــى المســتوى العالمــي قــد حققــت في عــام 2013 عائــدات 
تصــل إلى 163 مليــار دولار مــن مصــدري التوزيــع والإعلانــات، فيمــا حققتصناعــة نشــر 
الموســيقى  الســينما 87 مليــار دولار، وصناعــة  الكتــب 102 مليــار دولار، وصناعــة 
50 مليــار دولار، خــال عــام نفــس العــام، وتشــر البيانــات إلى نمــو إيــرادات صناعــة 
الصحافــة مــن التوزيــع والإعلانــات لتصــل إلى 179 مليــار عــام 2015«، منهــم »92 
مليــار دولار«مــن إيــرادات التوزيــع والإشــراك في الخدمــات الرقميــة للصحــف، في حــن 
بلــغ حجــم العائــدات الإعلانيــة 87 مليــار دولار فقــط، وتشــر الدراســة إلى أن صناعــة 
الصحافــة في معظــم المجتمعــات حــول العــالم بــدأت تتجــه نحــو تطبيــق النمــاذج الاقتصاديــة 
الجديــدة، وبــدأت تســتعيد توزانهــا مــن جديــد كإحــدى الصناعــات القويــة، بالرغــم مــن 
وجــود أيــة مؤشــرات علــى تراجــع توزيــع الصحــف، أو حــى إغلاقهــا و إفلاســها وتراجــع 
معــدلات ربحيتهــا وإيراداتهــا مــن الإعلانــات والتوزيــع والإشــراكات في هــذا المجتمــع أو 
ذاك، فصناعــة الصحافــة – مثلهــا في ذلــك مثــل بقيــة الصناعــات – تتعــرض للخســائر 
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والهــزات ، ولا يمكــن الحكــم عليهــا إجمــالا وبشــكل مطلــق دون فهــم حقيقــي لطبيعــة 
الســياقات الــي تعمــل في إطارهــا هــذه الصناعــة .

وفي هــذا الســياق، حــاول تيــار مــن الباحثــن مــن أنصــار التوجــه الثــاني، دراســة تأثــر 
توجه الإدارة نحو تطوير السياســات الإدارية والاســتراتيجيات الســوقية للمؤسســات 
والمشــروعات الصحفيــة علــى اقتصاديــات هــذه المشــروعات ومصــادر تمويلهــا، وذلــك 
في إطــار نفــس النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي الــذي يحكــم صناعــة الصحافــة، ولعــل 
دراســة تجربــة الصحافــة المجانيــة الــي بــدأت تنتشــر في كثــر مــن المجتمعــات الأوروبيــة وفي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا، تعــد أحــد أهــم نمــاذج وتجــارب الاصــاح الــذاتي 
الــي شــهدتها صناعــة الصحافــة مــن داخلهــا، كمحاولــة منهــا للفــكاك مــن هــذه الأزمــات 
الماليــة الحــادة والمســتمرة. وبالرغــم مــن تبايــن نتائــج تقييــم هــذه التجربــة، وهــذا النمــوذج 
الاقتصــادي المســتحدث في إطــار النمــوذج التقليــدي القــديم، إلا أنــه يظــل أحــد المحــاولات 
والإجتهــادات المهمــة الــي جــاءت كــرد فعــل علــى تفاقــم الأزمــات الماليــة الــي تشــهدها 
)18(»Piet Bakker,2012»الباحــث أجــرى  فقــد  المطبوعــة،   الصحافــة  صناعــة 

دراســته المهمــة حــول ظاهــرة الصحافــة المجانيــة في دول أمريــكا اللاتينيــة، كأحــد أشــكال 
التطور في سياق النموذج الاقتصادي التقليدي الذي يحكم صناعة الصحافة، ، وتشير 
الدراســة إلى أن نمــوذج الصحافــة المجانيــة في دول أمريــكا اللاتينيــة يشــهد نمــوا مضطــردا 
أســوة بأســواق هــذه الصحــف في دول جنــوب أوروبــا، مثــل إيطاليــا والبرتغــال وأســبانيا 
واليونــان، وهــي الأســواق الــي تنخفــض فيهــا معــدلات قارئيــة الصحــف، ومــن ثم أصبــح 
نمــوذج الصحافــة المجانيــة هــو النمــوذج الاقتصــادي الأكثــر قــدرة علــى جــذب المعلنــن 
وزيــادة الإيــرادات الإعلانيــة، وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن ثمــة علاقــة قويــة واضحــة بــن 
زيــادة أرقــام توزيــع الصحــف وبــن حجــم الإيــرادات والعائــدات الإعلانيــة، حيــث تؤكــد 
النتائــج أن ثمــة تزايــدا ملحوظــا في حجــم عائــدات الإعلانــات بالصحــف المجانيــة بــدول 
أمريــكا اللاتينيــة، حيــث بلــغ معــدل النمــو الإعــاني 5% عــام 2005، وزادت إلى نســبة 
8% عــام 2010 ، وتشــر الدراســة إلى أن هــذه الصحــف المجانيــة أصبحــت تســتحوذ 
الآن علــى حصــة تبلــغ أكثــر مــن 20% مــن إجمــالي ســوق صناعــة الصحافــة والنشــر في 

دول أمريــكا اللاتينيــة .
حــول  أيضــا  مهمــة  ”Piet Bakker,2013“)19(دراســة  الباحثذاتــه  أجــرى  وقــد 
دورة حيــاة الصحافــة المجانيــة في أوروبــا، ويشــر الباحــث إلى أن تطبيــق هــذا النمــوذج 
في البدايــة قــد مثــل عمليــة تحــول دراماتيكيــة في طبيعــة النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي 
الســائد Two- Market Sided القائــم علــى ) وحــدة ســوقي المعلنــن والقــراء 
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(، مــن خــال الإعتمــاد علــى الإيــرادات المتحققــة مــن مصــدري الإيــرادات الرئيســيين: 
التوزيــع والإعلانــات، حيــث أدى تطبيــق هــذا النمــوذج الاقتصــادي إلى زيــادة أرقــام توزيــع 
الصحــف بشــكل كبــر، خاصــة مــع التــزام المؤسســات الصحفيــة بتطبيــق سياســة توصيــل 
الصحــف إلى المنــازل Newsprint Home Delivery، وهــو الأمــر الــذي أدى 
إلى زيــادة إقبــال المعلنــن علــى الصحــف وزيــادة إيراداتهــا الإعلانيــة بشــكل كبــر، إلا أنــه 
مــع الوقــت ومــع طبيعــة التطــورات الهائلــة الــي شــهدتها البيئــة الاتصاليــة الجديــدة، بــدأ 
هــذا النمــوذج يتراجــع ويصبــح غــر ذي جــدوى اقتصاديــة، في ضــوء عــدم قــدرة الصحــف 
المطبوعــة علــى منافســة الإنترنــت، وتراجــع أرقــام توزيعهــا نتيجــة زيــادة التوجــه نحــو الحصــول 
علــى الخدمــات الصحفيــة مــن المواقــع الإليكترونيــة، وقــد انتهــت نتائــج الدراســة إلى أن 
ظاهــرة الصحافــة المجانيــة قــد مــرت بعــدد مــن المراحــل منــذ عــام 1996 وحــى 2012، 
حيــث بــدأت هــذه الظاهــرة في مرحلــة النمــو خــال الفــرة مــن 1996 وحــى 2002، 
فبــدأت تنتشــر في معظــم المجتمعــات الأوروبيــة وبــدأت تشــكل ظاهــرة حقيقيــة مؤثــرة 
ولديهــا القــدرة علــى المنافســة، ثم جــاءت بعــد ذلــك مرحلــة النضــوح خــال الفــرة مــن 
2003وحــى 2007، فبــدأت هــذه الصحــف تحقــق أرباحــا كبــرة وبــدأت تشــكل تيــارا 
واســعا في إطــار صناعــة الصحافــة وبلــغ توزيعهــا حــوالي 3.8 مليــون نســخة، إلا أنــه مــع 
عــام 2007 بــدأت هــذه الظاهــرة في الخفــوت والإنحــدار حــى بلــغ توزيــع هــذه الصحــف 
عــام 2012 )1.1 مليــون نســخة( ، وتشــر الدراســة إلى أن ثمــة عاملــن رئيســن قــد 
أديــا إلى تراجــع هــذه الظاهــرة وهــذا النمــوذج الاقتصــادي، العامــل الأول ويتمثــل في نمــو 
ظاهــرة الإحتــكارات وقــوة تأثيرهــا، والعامــل الثــاني ويتمثــل في نمــو صناعــة النشــر الرقمــي 
الــي  النتائــج  الصناعــة، وهــي  هــذه  الــي تحكــم  الاقتصاديــة  النمــاذج  وتطورهــا وتطــور 
تختلــف معهــا دراســة »,J. Ian Tennant,2014«)20( حــول » ظاهــرة الصحافــة 
المجانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ســعت هذه الدراســة لاختبار فرضية رئيســية 
مؤداهــا: أن الصحافــة المجانيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تواجــه أزمــة حقيقيــة، 
تتمثــل في عــدم قدرتهــا علــى منافســة الإنترنت،وعــدم قدرتهــا علــى تدبــر الإيــرادات اللازمــة 
لبقائهــا واســتمراريتها، كونهــا تعتمــد بشــكل رئيســي علــى الإيــرادات الإعلانيــة، وتوصلــت 
الدراســة إلى مجموعــة مهمــة مــن النتائــج أبرزهــا اتفــاق نســبة كبــرة مــن أفــراد عينــة البحــث 
أرباحــا  تحقــق  مازالــت  يديرونهــا  الــي  الصحــف  أن  علــى  بلغــت %67  الناشــرين  مــن 
بنســبة كبــرة، في حــن ذكــرت نســبة 22% منهــم أن معــدلات ربحيــة المشــروعات الــي 
بــدأت تتراجــع بســبب ظــروف المنافســة ، فيمــا ذكــرت نســبة 10% أن  قــد  يديرونهــا 
مشــروعاتهم بدأت تحقق خســائر منذ عام 2012، وأشــارت النتائج إلى اتفاق الناشــرين 
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عينــة الدراســة علــى أن الصحــف الــي يديرونهــا مازالــت تحظــى بثقــة المعلنــن وأنهــا تحقــق 
إيــرادات إعلانيــة مرتفعــة، حيــث بلــغ معــدل النمــو في الإيــرادات الإعلانيــة خــال الفــرة 
مــن 2010 -2012 حــوالي 34%، وذكرالمبحوثــون أن هــذه الظاهــرة مرشــحة للنمــو 
والإزدهــار في المســتقبل علــى عكــس كثــر مــن التوقعــات والتحليــات المضللــة، والدليــل 
علــى ذلــك زيــادة أعــداد هــذه الصحــف لتصــل إلى حــوالي 1726 صحيفــة في أمريــكا 
الشــمالية، في ظــل زيــادة توجــه الصحــف والمواقــع الإليكترونيــة إلى تطبيــق سياســة تقييــد 
المحتــوى وفــرض الرســوم علــى الخدمــات ) الإشــراكات ( أو تطبيــق نفــس السياســات 
البيعيــة بالنســبة للصحــف المطبوعــة، وهــي النتائــج الــي يــرى الباحــث أنهــا تحتــاج إلى إعــادة 
اختبــار في مجتمعــات أخــرى، لمعرفــة مــدى قــدرة هــذا النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي علــى 

الاســتمرارية والصمــود في أســواق المنافســة .
وقــد توصلــت نتائــج الدراســة التحليليــة إلى أن ثمــة باحثــن أخريــن قــد اهتمــوا بدراســة 
تأثيرتوجــه الإدارة نحــو تطويــر السياســات الإداريــة والاســتراتيجيات الســوقية الــي تتبناهــا 
المؤسســات الصحفيــة علــى أدائهــا المــالي ومعــدلات إيراداتهــا، مــن خــال التركيــز علــى 
قضيــة الإندمــاج بــن الإدارات التجاريــة والأقســام التحريريــة في المؤسســات الصحفيــة ، مــن 
 ”Katie Artemas, Tim P.Vos, andذلــك الدراســة الــي أجراهــا الباحثــون
”Margaret Duffy,2016)21(في الولايات المتحدة الأمريكية حول حول رؤية 
قيــادات إدارتي التحريــر والإعلانــات في عينــة مــن الصحــف الأمريكيــة المتوســطة الحجــم، 
لطبيعــة العلاقــة بــن إدارتي التحريــر والإعلانــات، وطبيعــة الحاجــز المجــازي الــذي يفصــل 
بــن مــا هــو تحريــري ومــا هــو إعــاني وتجــاري، وتأثــر ذلــك علــى الأداء المــالي للمؤسســات 
الصحفيــة، وكيــف يمكــن إعــادة صياغــة هــذه العلاقــة المجازيــة بمــا يخــدم أهــداف المؤسســات 
والمشــروعات الصحفيــة، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن الصحفيــن أفــراد عينــة البحــث قــد 
اتفقوا على أن تلك الجدران الفاصلة بين الممارســات التحريرية والممارســات الإعلانية، قد 
أصبحــت مــن تقاليــد الماضــي الــي تعرضــت للتطويــر والتغيــر بفعــل الضغــوط الــي تواجههــا 
صناعــة الصحافــة، وأشــار المبحوثــون إلى أن إدارات المؤسســات الصحفيــة قــد بــدأت في 
تطويــر اســراتيجيات التكامــل بــن الإدارتــن بهــدف تطويــر الخدمــات الصحفيــة والإعلانيــة 
لضمان زيادة إيرادات التوزيع والإيرادات الإعلانية ، وأكد أفراد العينة أن المؤسســات التي 
يعملــون بهــا تجــاوزت هــذه المرحلــة مــن خــال إعــادة ضبــط المعايــر وتنظيــم علاقــات العمــل 

ووضــع معايــر جديــدة تواكــب التطــورات الــي فرضتهــا ضغــوط ســوق المنافســة .
 Kevin K. Drew and Ryan J. Thomas,« كمــا اختبــر الباحثــان
,2017«)22(، أثر تطبيق استراتيجية الإندماج بين الأقسام التحريرية والإدارات التجارية 
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في المؤسســات الصحفيــة الأمريكيــة، علــى اقتصاديــات المشــروعات الصحفيــة، وأدائهــا 
المــالي، وقــد توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أن المؤسســات الصحفيــة 
الأمريكيــة عينــة الدراســة بــدأت في تطبيــق هــذا المنظــور مــن خــال عــدد مــن الأســاليب 
يأتي في مقدمتها تشــكيل فرق عمل تجمع بين المحررين الصحفيين والعاملين في الأقســام 
وإدارات الأعمــال الأخــرى، وتكليفهــم بتنفيــذ عــدد مــن المهــام والوظائــف المتعلقــة بتقــديم 
خدمــات جديــدة تتواكــب مــع احتياجــات الســوق، وأشــارت نتائــج الدراســة إلى أن 
هــذه الفــرق والأقســام المتكاملــة قــد بــدأت بالفعــل في تقــديم خدمــات مشــركة جديــدة، 
مثــل رســائل البريــد الإخباريــة، إنتــاج وتســويق المحتــوى الجرافيكــي، إنتــاج برامــج عــروض 
التكنولوجيــا، تطبيقــات خدمــة العمــاء مــن المشــركين والمعلنــن لتلبيــة رغباتهــم والتعــرف 
علــى احتياجاتهــم وقيــاس ردود أفعالهــم، وغيرهــا، وأشــارت نتائــج الدراســة إلى أن تجــارب 
التكامــل الــي تمــت بــن بعــض الأقســام في الصحــف عينــة الدراســة، مــن المتوقــع – وفقــا 
لإجابــات المبحوثــن – أن يتــم تعميمهــا في بقيــة الأقســام الأخــرى، وتوصلــت الدراســة 
إلى أن تطبيــق اســراتيجية التكامــل بــن إدارة التحريــر قــد أدت إلى زيــادة معــدلات الثقــة 
بينهمــا، وإلى تطويــر مضمــون الصحــف والأقســام التحريريــة في ضــوء متلطبــات الســوق، 
كمــا أشــارت النتائــج إلى تطبيــق سياســة ربــط المحتــوى التحريــري بالمحتــوى الإعــاني أدت 
إلى زيــادة إقبــال المعلنــن علــى صفحــات الصحــف، وإلى زيــادة الإيــرادات الإعلانيــة . 
وتوصلــت الدراســة إلى أن هــذه الاســراتيجية قــد أدت إلى تطويــر أســاليب تنظيــم العمــل 
cross- »التقليديــة الســائدة ، مــن خــال تبــي أســلوب »فريــق الوظائــف المتقاطعــة
functional team ، كمــا أدت إلى تغيــر الثقافــة التنظيميــة التقليديــة الســائدة .

 «Haiyan Wang and Colin الباحثــان  أجــرى  الصيــن،  وفــي 
طبقتهــا  الــي  الاســراتجيات  أهــم  حــول  المهمــة  ,«Sparks,2018)23(دراســتيهما 
المؤسســات الصحفيــة الصينيــة ذات الطابــع التجــاري ، لمواجهــة الإنخفــاض الحــاد الــذي 
شــهدته هــذه المؤسســات، وشــهدته صناعــة الصحافــة المطبوعــة عمومــا في الصــن، في 
عائداتهــا مــن التوزيــع ومــن الإعلانــات، وقــد أشــار الباحثــان إلى أن المؤسســات الصحفيــة 
في الصين تعتمد على الإيرادات الإعلانية كمصدر رئيس للتمويل بنسبة تتراوح بين 60 
– 80% مــن إجمــالي مصــادر الإيــرادات، وأن هــذه الإيــرادات قــد انخفضــت بشــكل حــاد 
خــال الفــرة مــن 2012 إلى 2016، وتحولــت صناعــة الصحافــة مــن صناعــة رابحــة إلى 
صناعــة غــر رابحــة، حيــث انخفــض نصيــب صناعــة الصحافــة مــن إجمــالي الإنفــاق القومــي 
علــى الإعــان بنســبة 75%، نتيجــة عــدم القــدرة علــى منافســة الصحافــة الرقميــة، وتراجــع 
إقبــال القــراء علــى الصحــف المطبوعــة، وكذلــك نتيجــة لزيــادة اتجــاه المعلنــن نحــو الإعــان 
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في المواقــع والصحــف الإليكترونيــة، ولتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة، فقــد قــام الباحثــان 
بجمــع بياناتهــا ومعلوماتهــا مــن خــال إجــراء 90 مقابلــة شــبه مقننــة، مــع عــدد مــن مديــري 
المشــروعات الصحفيــة ذات الطابــع التجــاري في الصــن، خــال الفــرة مــن ينايــر 2016، 
حــى إبريــل 2017، وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن المشــروعات الصحفيــة عينــة 
الدراسة قد استجابت لهذه التحديات والضغوط المالية المفروضة من خلال تطبيق بعض 
الاســراتجيات الجديــدة، فبعــض هــذه المؤسســات قــد تبنــت اســراتيجية إعــادة الهيكلــة، مــن 
خــال إعــادة النظــر في سياســاتها التنظيميــة والإداريــة، وتبنــت هــذه المؤسســات اســراتيجية 
إزالة الحواجز الفاصلة بين إدارات التحرير والإدارات التجارية بها ) التســويق والإعلانات 
 ،Marketization of the Organizational Structure ) والخدمــات
حيــث بــدأت بعــض المؤسســات الصحفيــة ذات الطابــع التجــاري – عينــة الدراســة – في 
إعــادة النظــر في طبيعــة تنظيــم عمــل الأقســام والإدارات بهــا والدمــج بينها،وإعــادة النظــر 
في طبيعــة القيــم والمعايــر الكلاســيكية الــي تحكــم العمــل والممارســة الصحفيــة ، وبــدأت 
المؤسســات الصحفيــة – وفقــا لإجابــات المبحوثــن -  تطلــب مــن الصحفيــن بشــكل 
مباشــرالقيام بمهــام جلــب الإعلانــات، والتعــاون مــع إداراتي الإعلانــات والتســويق في تلبيــة 
رغبات العملاء من القراء والموزعين، وفقا لاحتياجات السوق ، وكذلك توجيه المضمون 
الإخبــاري في خدمــة احتياجــات الســوق، وربــط الخدمــات الصحفيــة والتحريريــة بالخدمــات 
الإعلانيــة والتســويقية، وأشــارت النتائــج إلى أن المؤسســات الصينيــة عينــة الدراســة – الــي 
تبنــت هــذا المنظــور- قــد بــدأت في تطبيــق هــذا الإندمــاج بــن إدارتي الإعــان وصفحــات 
شــئون صناعــة الســيارات والمحــركات، وصفحــات الســياحة والصناعــة منــذ عــام 2014، 
ثم بــدأت تتوســع في تطبيــق هــذه الاســراتيجية في كل أقســام الأخبــار منــذ عــام 2016، 
وأشــارت نتائــج المقابــات الــي أجريــت مــع مديــري هــذه المشــروعات الصحفيــة إلى أن 
بعــض المشــروعات الأخــرى قــد طبقــت اســراتيجية تعدديــة المنصــات، وتعدديــة الخدمــات، 
وتطبيق نموذج التجارة الإليكترونية، وأشارت النتائج إلى أن هذه الاستراتيجيات السوقية 
الجديــدة قــد أدت إلى تعظيــم الإيــرادات وزيــادة معــدلات الأربــاح بنســب كبــرة، حيــث 
بلغــت قيمــة ربحيــة أصغرهــذه المشــروعات الصحفيــة خــال عــام 2017 مــا يقــارب 10 
مليــون يــوان yuan ، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلى أن المشــروعات الصحفيــة عينــة 
الدراســة الــي بــدأت في توســيع أنشــطتها التجاريــة والاســتثمارية مــن خــال تطبيــق نمــوذج 
تجــارة الخدمــات والتجــارة الإليكترونيــة، قــد بلغــت قيمــة الأربــاح المتحققــة لهــا مــن عائــدات 
هــذه الأنشــطة التجاريــة والاســتثمارية حــوالي 460 مليــون يــوان في مقابــل 130 مليــون 

للإيــرادات الإعلانيــة .
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  “Yingxue Zhao&, Jiajia Nieالباحثــون قــام  أيضــا،  الســياق  هــذا  وفي 
 ,”and Jing Shao,2016)24( بإجــراء دراســة مهمــة اســتهدفت التعــرف علــى 
الاســراتيجيات الإداريــة والســوقية الــي تطبقهــا المجموعــات والسلاســل الصحفيــة فــي 
الصيــن، وتأثــر تطبيــق هــذه الاســراتيجيات علــى عائــدات المجموعــات الصحفيــة مــن 
الإعلانــات، وكذلــك التعــرف علــى أي هــذه الاســراتيجيات يمكــن أن يــؤدي تطبيقهــا إلى 
زيــادة معــدلات الربحيــة في إطــار المجموعــات عينــة الدراســة، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن 
الباحثــن قــد رصــدوا ثــاث اســراتيجية مختلفــة يتــم تطبيقهــا في إطــار صحــف السلاســل 
والمجموعات الصينية الكبرى، الاستراتيجية الأولى وهي استراتيجة » تعظيم الإشتراكات 
مــن خــال المزايــا النســبية »، والاســراتيجية الثانية،وهــي اســراتيجية » الرعايــة الإعلانيــة

المختلطــة  الاســراتجية  الثالثة،وهــي  ad-sponsored strategy،والاســراتيجية 
الســابقتين،وقد  الاســراتيجيتين  بــن  الجمــع  علــى  تقــوم  الــي   ،mixed strategy
أشــارت نتائــج الدراســة إلى أن المجموعــات الصحفيــة الــي تطبــق الاســراتيجية الثالثــة 
كانــت أكثــر قــدرة علــى زيــادة معــدلات إيراداتهــا وأرباحهــا مقارنــة بالمجموعــات الأخــرى 
أيــا مــن الاســراتيجيتين الأخريــن، حيــث كشــفت نتائــج تحليــل بيانــات  الــي طبقــت 
المجموعات المدروسة أن تطبيق استراتيجية » الإشتراكات » لا يحقق العائد الاقتصادي 
الأمثــل بالنســبة للمســاحات الإعلانيــة وحجــم الطلــب عليهــا والقــدرة علــى تســويقها 
النتائــج  ، كمــا كشــفت  الإنترنــت  منافســة  نتيجــة  المشــركين  أرقــام  تراجــع  ضــوء  ،في 
إيــرادات  زيــادة  نوعيــة في  نقلــة  يمثــل  الرعايــة الإعلانيــة  اســراتيجية  أن الإعتمــاد علــى 
المشــروعات الصحفيــة ، شــريطة وجــود عــدد مــن الرعــاة الذيــن يتمتعــون بثقــل اقتصــادي، 
ووجــود ضمانــات حقيقيــة لاســتمرارهذه الشــراكة، فيمــا توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن 
تطبيــق الاســراتيجية الثالثــة شــريطة زيــادة أعــداد المعلنــن وأعــداد المشــركين ، تــؤدي إلى 

زيــادة الإيــرادات وتــؤدي إلى زيــادة معــدلات الربحيــة .
 ”Miriam van der Burg and Hilde Van ويؤكد الباحثان الهولنديان
لواقــع  المتشــائمة  النظــرة  هــذه  أصحــاب  مــع  ”denBulck,2017،)25(اختلافهمــا 
صناعــة الصحافــة في العــالم واقتصادياتهــا، وذلــك في دراســتيهما الــي ســعت للإجابــة علــى 
تســاؤل رئيــس مــؤداه: لمــاذا اســتطاعت صناعــة الصحافــة التقليديــة الهولنديــة والبلجيكيــة 
أن تبقــى علــى قيــد الحيــاة في ظــل تحــولات العصــر الرقمــي؟ وتوصــل الباحثــان إلى أن قيــام 
الناشــرين في هولنــدا وبلجيــكا بتطويــر اســراتيجاتالإدارة لمواجهةهــذه الأزماتوالتحديــات 
الــي تواجههــا صناعــة الصحافــة بالدولتــن، قــد حمــى هــذه الصناعــة مــن الإنهيــار، وأشــار 
الباحثــان إلى أن كثــرا مــن السلاســل والمجموعــات الصحفيــة قــد تبنــت أبعــاد نمــوذج 
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Porter، أحــد أبــرز أســاتذة إدارة الأعمــال بجامعــة هارفــارد »حــول الشــراكة التعدديــة 
تأثــر  لقيــاس  الدراســة  هــذه  إطــار  الباحثــان في  مــا ســعى  وهــو   ، التكاليــف«  وتركيــز 
اســتجابة الناشــرين لمتطلبــات التحــول وضغــوط المنافســة، علــى مصــادر تمويــل وإيــرادات 

.Flemish = Dutch-Belgianالمؤسســات الصحفيــة الهولنديــة والبلجيكيــة
 وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن صناعــة الصحافــة قــد شــهدت خــال الفــرة 
الإنفــاق  مــن  نصيبهــا  إجمــالي  تراجعــا كبــرا في  عــام 2000  حــى  عــام 1994  منــذ 
علــى  قدرتهــا  عــدم  نتيجــة  إلى %18.3،  بــن %34.7  تراوحــت  بمعــدلات  الإعــاني 
منافســة صحافــة الإنترنــت، الــي ارتفــع معــدل الإيــرادات الإعلانيــة بهــا خــال هــذه الفــرة 
مــن 888 مليــون يــورو، إلى 2.7 مليــار يــورو عــام 2014 ، في الوقــت الــذي تراوحــت 
فيــه عائــدات المجموعــات الصحفيــة مــن الإعلانــات ، مــن 100.8 مليــون يــوروا عــام 
1990 إلى 307 مليــون يــورو بمعــدل نمــو بلــغ 4.75% ، كمــا انخفــض حجــم الطلــب 
علــى الصحــف المطبوعــة خــال نفــس الفــرة بمعــدلات تــراوح بــن 36.9% إلى %48.9 
، وقــد أشــارت الدراســة إلى أن ناشــري الصحــف في بلجيــكا وهولنــدا قــد بــدأوا – نتيجــة 
الضغــوط الماليــة وتحديــات المنافســة مــع الإنترنــت – في تطبيــق نمــوذج الشــراكة التكامليــة

IntegrativePartnership Model، الــذي طرحــه بورتــر، مــن خــال توســيع 
قاعــدة الإســتثمار المشــرك مــع القنــوات والمحطــات الإذاعيــة والتليفزيونيــة ، والمؤسســات 
الإعلاميــة الــي تعمــل في مجــال خدمــات الإنتــاج والنشــر الرقمــي، مــع زيــادة التوجــه نحــو 
تطبيــق النمــوذج الاقتصــادي الجديــد ، مــن خــال تبــي نمــط تعدديــة الســوق ، ورقمنــة 
النشــر ، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى تصاعــد إيــرادات المؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة 
مــن التوزيــع ومــن الإعلانــات مــرة أخــرى خــال الفــرة مــن 2012 – 2014 بمعــدلات 
كبــرة بلغــت 104% عــام 2014 في مقابــل 59% عــام 1990، وتشــر النتائــج إلى أن 
معــدلات ربحيــة المشــروعات الصحفيــة عينــة الدراســة تــراوح ســنويا بــن 3.8% إلى %8، 
وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن ســيطرة الناشــرين علــى التكاليــف وضبــط الإنفــاق مــع زيــادة 
حجــم الاســتثمار في المشــروعات الإعلاميــة الأخــرى وخدمــات المعلومــات أدى إلى قــدرة 
الصحافــة في هولنــدا وبلجيــكا علــى اســتعادة توازنهــا وقدرتهــا في الحفــاظ علــى مصــادر 
إيراداتهــا ومعــدلات ربحيتهــا ، وهــو مــا يشــر في النهايــة إلى أن صناعــة الصحافــة يمكــن لهــا 
أن تســتمر شــريطة القــدرة علــى مواكبــة التطــورات والإســتجابة للتحــولات الــي تفرضهــا 

البيئــة الاتصاليــة والاقتصاديــة الجديــدة.
كمــا اهتــم بعــض الباحثــن بدراســة تأثــر أحــد أهــم الاســراتيجيات الإداريــة والتنظيميــة 
والماليةوهــي، »اســتراتيجية الإندمــاج« وقيــاس تأثيرهاعلــى اقتصاديــات صناعــة الصحافــة 
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 Enzo Defilippi and« ومصــادر تمويلها،مــن هــذه الدراســات دراســة الباحثــن
,Carlos E. Paredes, 2018» )62(والتيســعت لاختبــار فرضيــة رئيســية مؤداهــا 
أن إندمــاج المجموعتــن الصحفيتــن الكبريــن علــى مســتوى ســوقي التوزيــع والإعلانــات 
فــي بيــرو وهمــا مجموعــي:El Comercio and EPENSA قــد أســهم بشــكل 
كبــر في الحفــاظ علــى إيراداتهمــا المتحققــة مــن الإعلانــات والتوزيــع، حيــث أشــار الباحثــان 
 ، علــى %41  تســتحوذان  واللتــن  الرئيســيتين  الصحفيتــن  المجموعتــن  هاتــن  أن  إلى 
27% مــن إجمــالي حجــم مبيعــات الصحــف في بــرو علــى التــوالي، والــي تمتلــك كل 
منهمــا أربــع صحــف يوميــة كــرى، كمــا تمتلــك اســتثمارات ضخمــة في مجــال المحطــات 
الإذاعيــة والتليفزيونيــة، القوميــة والمحليــة، وفي مجــالات التعليــم وغيرهــا، قــد وقعتهــا فيمــا 
Joint Operating Agreement (JOA) مشــركة  إدارة  اتفاقيــة  بينهمــا 

نتيجــة الأزمــات الماليــة المســتمرة الــي تواجههــا صناعــة الصحافــة، خاصــة في ظــل تــردي 
الأوضــاع الاقتصاديــة إبــان ســيطرة الحكومــات الشــيوعية في مرحلــة مــا قبــل عــام 19، وأن 
هاتــن المجموعتــن قــد اســتهدفتا مــن خــال توقيــع هــذه الإتفاقيــة إدارة الأنشــطة التجاريــة 
والاســتثمارية المرتبطــة بــكل منهمــا ومنهــا ) نشــاطي تســويق الصحــف والإعلانــات ( 
بشــكل مشــرك مــع ضمــان اســتقلالية إدارات التحريــر بــكل منهمــا لضمــان اســتمار 
المنافســة وضمــان توســيع ســوق الأنشــطة التجاريــة في الوقــت نفســه، وقــد أشــارت نتائــج 
الدراســة الــي اســتخدمت مدخــل تحليــل الســوق، إلى أن قيــام المجموعتــن بتطبيــق هــذه 
الاســراتيجية الإداريــة قــد أدى إلى تزايــد معــدلات أرقــام توزيــع الــي تصدرهــا المجموعتــن 
وتزايــد حجــم الإيــرادات المتحققــة مــن الإعلانــات بشــكل واضــح ، حيــث أشــار الباحثــان 
إلى نمــو أســواق توزيــع صحــف المجموعتــن في بــرو مــن 8% عــام 2007، إلى 50% عــام 
2012 ، كمــا ارتفــع حجــم العائــدات الإعلانيــة لتصــل إلى 197 مليــون دولار أمريكــي 
بمعــدل 23% مــن إجمــالي حجــم العائــدات الإعلانيــة علــى مســتوى صناعــة الإعــام، في 
الوقــت الــذي حقــق فيــه قطــاع الإنترنــت عائــدات إعلانيــة تقــدر 4,5% مــن إجمــالي حجــم 
الإعلانــات، وحققــت شــبكات التليفزيــون 50% وحدهــا مــن إجمــالي هــذه العائــدات ، 

فيمــا حققــت شــركات خدمــات التليفزيــون الكابلــي حــوالي %14 .
وتشــر الدراســة في نتائجهــا إلى زيــادة حجــم الإيــرادات الإعلانيــة بعــد الإندمــاج بمعــدل 
80 مليون دولار ، وزيادة إيرادات التوزيع بمعدل 47 مليون دولار ، كما أكدت نتائج 
الدراســة إلى أن هــذا الإندمــاج يختلــف في جوهــره عــن ظاهــرة تركيــز الملكيــة والاحتــكارات 
الســائدة في المجتمــع الأمريكــي خاصــة في ضــوء صــدور قانــون تنظيــم المنافســة منــذ بدايــات 

التســعينيات وتطبيقه بشــكل حاســم .
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وفــي بريطانيــا، أجــرى الباحــث ,«Neil Thurman, 2017« )27(دراســة مهمــة 
من خلال تحليل بيانات 11 مجموعة صحفية كبرى في المملكة المتحدة  منها الجارديان، 
الأوبزرفــر، الفايننشــيال تايمــز ، الصــن، والديلــي مــرور، الميــل، الإندبندنــت وذلــك خــال 
مــن  أن %88.5  للبيانــات –  وفقــا  الدراســة –  نتائــج  توصلــت  وقــد  عــام 2016، 
البريطانيــن مازلــوا يتلقــون خدماتهــم الصحفيــة مــن خــال قــراءة نســخ الصحــف المطبوعــة 
الرئيسية في المملكة، في مقابل 7.49% يحصلون على هذه الخدمات من خلال أجهزة 
الهواتــف الذكيــة، في مقابــل نســبة 4% فقــط منهــم يحصلــون علــى هــذه الخدمــات مــن 
خلال أجهزة الحاســب الآلي، وتشــر نتائج الدراســة إلى أن هذه الحقائق تفند بلا شــك 
تلــك الدعــاوى والقناعــات الخاطئــة حــول تراجــع إقبــال الجمهورعلــى الصحــف المطبوعــة 
لصــالح الوســائل المســتحدثة، وهــي مســألة تتطلــب إعــادة النظــر في هــذه الفرضيــات وهــذه 
الدعــاوى ، وأشــارت النتائــج إلى أن ثمــة مؤشــرات واضحــة تؤكــد علــى تراجــع أرقــام توزيــع 
الصحف في بريطانيا ، إلا أن هذه المؤشرات لا تؤكد بالضرورة أن هذا التراجع قد جاء 
لصــالح الإنترنــت والوســائل المســتحدثة ،وإنمــا نتيجــة لتراجــع مســتوى الخدمــات الصحفيــة 
تلبيــة  القــراء والقــدرة علــى  قــدرة الصحافــة علــى مواكبــة اهتمامــات  المقدمــة ، وعــدم 
احتياجاتهــم، وأشــارت الدراســة إلى أن زيــادة توجــه الصحــف في بريطانيــا نحــو صناعــة 
النشــر الرقمــي لا يعــي نهايــة مرحلــة صناعــة الصحافــة المطبوعــة بقــدر مــا يعــي حــرص 
المؤسســات علــى توســيع أســواقها وتعظيــم الإســتفادة مــن الســوق الإعلانيــة الجديــدة علــى 
الإنترنــت، وزيــادة مصــادر الإيــرادات مــن خــال البحــث عــن مصــادر جديــدة ، ســواء 
مــن خــال الإشــراك في الخدمــات الرقميــة للصحــف أو تطبيقاتهــا، أو مــن خــال تطبيــق 
نمــوذج صناعــة الخدمــات والمعلومــات ، باعتبــاره أحــد أهــم أبعــاد النمــوذج الاقتصــادي 
 The Mail التجاريــة« لمجموعــة  »العلامــة  أن  إلى  الدراســة  نتائــج  .وتشــر  الجديــد 
البريطانيــة الشــهيرة تســتحوذ وحدهــا علــى 30% مــن حصــة الســوق في بريطانيــا بســبب 
قــدرة هــذه المجموعــة علــى تطويــر خدماتهــا وتعظيــم الإســتفادة مــن التطــورات التكنولوجيــة 

في توســيع أســواقها وجــذب المزيــد مــن العمــاء لهــذه الخدمــات.
وهــو مــا اتفقــت فيــه دراســة الباحــث «Marc Edge, 2018» )28( الــي ســعت 
للإجابــة علــى تســاؤل رئيــس مفــاده: هــل الصحافــة البريطانيــة بالفعــل تتعــرض للاحتضار؟ 
وأكــد الباحــث في مســتهل دراســته أن هــذه الدراســة تعــد امتــدادا للدراســة الــي أجراهــا 
عــدد مــن الباحثــن الأمريكيــن عــام 2014،وطرحــت نفــس الســؤال بخصــوص صناعــة 
الصحافــة في أمريــكا الشــمالية، والــي توصلــت إلى أن صناعــة الصحافــة في شمــال أمريــكا 
وكنــدا تتعــرض لأزمــات ماليــة ضخمــة نتيجــة انخفــاض إيراداتهــا ومعــدلات ربحيتهــا، لكنهــا 
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مــع ذلــك مازالــت صناعــة قائمــة ومؤثــرة لم تنقــرض، بــل تعــد مــن الصناعــات الرابحــة 
رغــم إفــاس بعــض الشــركات نتيجــة تراكــم الديــون، وتوقــف البعــض الآخــرأو إندماجــه 
في مشــروعات أخــرى، فمعــدل الربحيــة في إطــار صناعــة الصحافــة في الولايــات المتحــدة 
وكنــدا مــازال يــدور حــول نســبة 20% مــن إجمــالي العائدات،وهــو الســؤال الــذي ســعى 
الباحــث إلى الإجابــة عنــه بشــأن صناعــة الصحافــة في بريطانيــا، مــن خــال تحليــل تقاريــر 
وقــد  بريطانيــا،  الصحفيــة في  والمشــروعات  المؤسســات  مــن  لعــدد  المعلنــة  المــالي  الأداء 
أشــار الباحــث في بدايــة دراســته إلىــأن كثــرا مــن الدراســات المقارنــة الــي أجريــت حــول 
اقتصاديــات صناعــة الصحافــة تؤكــد أن صناعــة الصحافــة في الولايــات المتحــدة مازالــت 
تحقــق عائــدات إعلانيــة ضخمــة حيــث يبلــغ معــدل مــا تســهم بــه الإيــرادات الإعلانيــة إلى 
إجمــالي مصــادر الإيــرادات حــوالي 87% ، في حــن تبلــغ في كنــدا 77% ، وفي اليابــان 
35% فقــط مــن إجمــالي العائــدات، فيمــا تبلــغ في بريطانيــا 50% مــن نفــس الإجمــالي، 
حيــث يشــر الباحــث إلى أن صناعــة الصحافــة قــد تجــاوزت النمــوذج التقليــدي القــديم 
Two-Sided Market الــذي كان يركــز علــى ســوقي القــراء والمعلنــن إلى تطبيــق 
النمــوذج الاقتصــادي الجديــد two media, print and online، وهــو الأمــر 
الــذي حمــى هــذه الصناعــة مــن الإنقــراض، حيــث تشــر البيانــات والإحصــاءات الحديثــة 
إلى أن متوســطات أســعار الإشــراكات في كثــر مــن الــدول وفي مقدمتهــا أمريــكا مازالــت 
تقــع في المعــدل الطبيعــي رغــم زيــادة أســعار الإشــراكات، كمــا أن كثــرا مــن المؤسســات 
الصحفيــة والمشــروعات الصحفيــة قــد اســتطاعت مــن خــال تبــي النمــوذج الاقتصــادي 
الجديــد أن تحقــق عائــدات وفوائــض ماليــة مــن خــال مصــادر الإيــرادات المختلفــة وفي 

مقدمتهــا الإعــان الإليكــروني، وتســويق الخدمــات وصناعــة المعلومــات.

الاتجاه البحثي الثاني: الدراسات المرتبطه بمجال تأثير التطورات التكنولوجية 
في اقتصاديات صناعة الصحافة المطبوعة والرقمية: مقاربة لعملية التحول 

من النموذج الاقتصادي القديم للنموذج الجديد وتأثيره على مستقبل صناعة 
الصحافة

اتفقــت نتائــج معظــم الدراســات والبحــوث الــي أجريــت في المجتمعــات المختلفــة، علــى 
أن الأزمــات الماليــة الحــادة الــي تشــهدها صناعــة الصحافــة المطبوعــة، وضغــوط التطــورات 
التكنولوجيــة الرهيبــة الــي أفرزتهــا ثــورتي تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، قــد أدت إلى زيــادة 
توجــه الناشــرين نحــو تبــي نمــوذج رقمنــة النشــر،أو نمــوذج التحــول الرقمــي، كمــا اتفقــت 
الدراسات إلى أن تحول المؤسسات الصحفية والإعلامية نحو تبني هذا النموذج، قد أدى 
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في الجانــب الآخــر إلى التفكــر في ضــرورة إعــادة النظــر في النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي 
الذي يحكم صناعة النشر المطبوع، والبحث عن نماذج اقتصادية بديلة يمكن من خلالها 
لصناعة الصحافة المطبوعة والرقمية أن تحقق عائداتها وإيراداتها، بعيدا عن نموذج الســوق 
ثنائية الأبعاد Two-Sided Market، »سوقي الجمهور- والمعلنين« الذي ظلت 
تعمــل في إطــاره صناعــة النشــر التقليــدي لقــرون طويلــة، وقــد اتفقــت نتائــج الدراســات 
والبحــوث علــى أن ثمــة مجموعــة مــن النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة، الــي بــدأت في الظهــور 
مــع تطــور الإنترنــت ووظائفهــا الاتصاليــة والتســويقية والتجاريــة، وأن هــذه النمــاذج علــى 
اختــاف تجــارب تطبيقهــا في المجتمعــات المختلفــة، قــد أســهمت بدرجــة كبــرة في تطويــر 
صناعــة الصحافــة والنشــر الرقمــي، وفي حمايــة صناعــة الصحافــة التقليديــة وإنقاذهــا مــن 
الإنقــراض، وفيمــا يلــي ســوف نســتعرض نماذجــا مــن أهــم هــذه الدراســات، لتوضيــح طبيعــة 
هــذه النمــاذج وعناصرهــا وأبعادهــا، وتأثيراتهــا علــى اقتصاديــات صناعــة النشــر الرقمــي 

والمطبــوع .
 Paula M.C. Swatman &الباحثــان أجراهــا  الــي  الدراســة  تشــر  حيــث 
أحدثتهــا  الــي  الهائلــة  التطــورات  تأثــر  حــول   ،)29(Cornelia Krueger,2013
للمحتــوى  المنتجــة  المؤسســات  تتبنــاه  الــذي  الاقتصــادي  النمــوذج  الإنترنــت في طبيعــة 
الرقمــي بأشــكاله المختلفــة، مــن خــال المقارنــة بــن نموذجــي صناعــة الأخبــار وصناعــة 
الموسيقى، بالتطبيق على عينة من المؤسسات الأوروبية العاملة في إطار هاتين الصناعتين 
في بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا وأســبانيا ، وقــد أشــارت الدراســة إلى أن التطــورات 
التكنولوجيــة الراهنــة قــد لعبــت دورا كبــرا في إحــداث تحــولات جوهريــة في طبيعــة أســاليب 
الإنتــاج وأســاليب تســويق المنتجــات والخدمــات، وفي إعــادة هيكلــة الأســواق الســائدة 
وتنظيمهــا، وهــو الأمــر الــذي دفــع بكثــر مــن المؤسســات والشــركات العاملــة في مجــال 
إنتــاج المحتــوى الرقمــي وتســويقه إلى الإســتفادة مــن هــذه التطــورات، وقــد أكــد الباحثــان 
أن صناعــة الصحافــة في هــذه الــدول مازالــت تتمتــع بمكانــة كــرى علــى المســتوى العالمــي ، 
فبريطانيا حتى اليوم مازالت تمتلك خمسة من إجمالي أكبر 12 من المجموعات والسلاسل 
الصحفيــة في العــالم ، كمــا أن 6مــن السلاســل والمجموعــات الصحفيــة الألمانيــة مازالــت 
تحتــل مرتبــة متقدمــة بــن أقــوى 30 مجموعــة صحفيــة في العــالم، وهــو نفــس الأمــر بنســب 
مختلفــة بالنســبة لإيطاليــا وأســبانيا . وتوصلــت الدراســة إلى أن السلاســل والمجموعــات 
الصحفيــة الكــرى قــد اســتطاعت أن تحقــق طفــرة كبــرة في تطويــر نماذجهــا الاقتصاديــة 
التقليديــة مــن خــال الإعتمــاد علــى الإنترنــت والتطــورات التكنولوجيــة في إنتــاج وتســويق 
المحتــوى الإخبــاري وفي تصميــم التطبيقــات وتقــديم الخدمــات الــي تحقــق عائــدا اقتصاديــا .
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الصحافــة  تحــول صناعــة  أن  )30(إلى   »Dallyce Sax,2013« دراســة وأشــارت 
التقليديــة، مــن نمــوذج النشــر المطبــوع إلى نمــوذج النشــر الرقمــي قــد اقتضــى ضــرورة تطويــر 
النمــاذج الاقتصاديــة الــي تحكــم هــذه الصناعــة، وأن تطويــر هــذه النمــاذج قــد اقتضــي في 
الجانــب الآخــر ضــرورة البحــث عــن مصــادر تمويــل غــر تقليديــة لمواجهــة متطلبــات هــذا 

التغيــر.
وقــد أكــد الباحــث أن التطــورات التكنولوجيــة، والأزمــات الماليــة الــي بــدأت تشــهدها 
صناعــة الصحافــة قــد فرضــت علــى الباحثــن ضــرورة التفكــر في طــرح نمــاذج اقتصاديــة 
جديــدة لمواجهــة هــذه التحديــات والأزمــات، وأشــار الباحــث إلى أن عــددا مــن الباحثــن 
مثــل Johnson and Kagerman عــام 2008 قــد طرحــوا نموذجــا اقتصاديــا 
جديــدا لتطويــر صناعــة الصحافــة وتعظيــم مواردهــا ومصــادر تمويلهــا، وأن هــذا النمــوذج 

يشــتمل علــى أربعــة عناصــر ومكونــات أساســية تتمثــل في : 
• تقــديم منتجــات وخدمــات تختلــف بشــكل جــذري عــن تلــك الــي كانــت تقــدم في ظــل 	

النمــوذج الاقتصــادي القديم .
• تحديد رغبات واحتياجات الجمهور والعملاء بدقة وتحديد آليات الإستجابة لها .	
• وضــع خطــة محكمــة توضــح كيــف يمكــن للمؤسســة أن تحقــق الأربــاح مــن خــال إدراك 	

هذه الرغبات والاحتياجات .
• تحديد صيغة الربح profit formula ، من خلال خلق قيمة اقتصادية جديدة 	

للمؤسسة، وتسويق هذه القيمة في شكل أنشطة ، ومصادر للإيرادات والدخل .
النمــاذج  تطبيــق  بــدأت في  قــد  الصحــف الأمريكيــة  الباحــث إلى أن معظــم  ويشــر 
الاقتصاديــة الجديــدة القائمــة علــى فكــرة تنويــع مصــادر الإيــرادات مــن خــال زيــادة التوجــه 
نحــو توســيع ســوق النشــر الرقمــي، واســتغلال الإنترنــت في تقــديم الخدمــات الإعلانيــة 
والتســويق التجــاري ، وكذلــك زيــادة التوجــه نحــو الإســتثمار في المجــالات ذات الصلــة 
بصناعــة الإعــام مثــل صناعــة البرمجيــات والتطبيقــات وتكنولوجيــا المعلومــات، جنبــا إلى 

جنــب مــع تطويــر وظائــف الصحافــة المطبوعــة وتطويــر اســراتيجياتها الســوقية .
 Tanja Aitamurto and Seth C.« الباحثــان  اختــر  وقــد 
Lewis,2013«)31( مــدى فاعليــة تبــي أربعــة مــن أكــر المؤسســات الصحفيــة في العــالم 
 The New York Times, The Guardian, USA :وهــي مؤسســات
ــة الجديــدة وهــو نمــوذج  .Today and NPR لأحــد أهــم النمــاذج الاقتصادي
»Open Application Programming Interfaces« واجهات أنظمة 
التطبيقــات المفتوحــة API »كأحــد النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة، الــي أصبحــت تحكم 
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اقتصاديــات هــذه المؤسســات ومصــادر تمويلهــا،  الرقمــي، وأثرذلــك في  النشــر  صناعــة 
وتوصلــت الدراســة إلى أن المؤسســات الأربــع قــد اســتفادت مــن الطفــرة الهائلــة في زيــادة 
التوجــه نحــو رقمنــة النشــر في تطويــر النمــاذج الاقتصاديــة الــي كانــت تتبناهــا، فبــدأت 
تتوســع في الاســتفادة مــن الإمكانــات الهائلــة الــي أتاحتهــا هــذه التطــورات التكنولوجيــة في 
تطبيــق نمــوذج »المصــادر المفتوحــة« وتعدديــة الخدمات،مــن خــال زيــادة عــدد المنصــات 
الــي تديرهــا لتقــديم الخدمــات الإعلاميــة والتجاريــة المختلفــة لأنمــاط مختلفــة ومتنوعــة مــن 
العمــاء، وأشــارت النتائــج أن التطــورات الــي شــهدتها أنظمــة IOS- Android قــد 
مكنــت هــذه المؤسســات وغيرهــا مــن تطبيــق نمــوذج Business NewsModel مــن 
خــال التوســع في نشــر المحتــوى الإخبــاري والإعــاني والتســويقي عــر منصــات متعــددة، 
وتشــر الدراســة إلى أن أســلوب واجهات التطبيقات المفتوحة يطبق بإحدى طريقتين في 
المؤسســات عينــة الدراســة : أولهــا أن يتــم الدمــج بــن المحتــوى الإخبــاري والمحتــوى الإعــاني 
والتســويقي في تطبيقــات المؤسســات، مــع إتاحــة الدخــول إليهــا مجانــا والإعتمــاد علــى 
الإيــرادات الإعلانيــة كمصــدر رئيســي للتمويــل، بالإضافــة إلى إيــرادات تســويق الخدمــات 
والمنتجــات إليكترونيــا، والثانيــة: وفيهــا يتــم تحقيــق شــراكة بــن عــدد مــن المطوريــن ومقدمــي 
لتقــديم كافــة أشــكال المحتــوى  الخدمــات الإليكترونيــة لتصميــم وإدارة واجهــة مفتوحــة 
علــى واجهــة المنصــة المشــركة، لزيــادة فاعليتهــا وإثــراء الخدمــات والمنتجــات الــي تقدمهــا 
لضمــان زيــادة الإيــرادات الإعلانيــة والإيــرادات المتحققــة مــن تســويق الخدمــات والمنتجــات 
لقطاعــات أوســع مــن العمــاء، وتوصلــت الدراســة إلى أن هــذه السياســات قــد مكنــت 
المؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة مــن زيــادة مصــادر الإيــردات وزيــادة الأربــاح وتعزيــز 

مراكزهــا الاقتصاديــة في ســوق المنافســة .
ولمــا كان الباحــث الأمريكــي Timmers، يعــد واحــدًا مــن أهــم الباحثــن الذيــن 
طــوروا النمــوذج الاقتصــادي الجديــد للإنترنــت والإعــام الرقمــي عمومــا منــذ عــام 1998، 
فقــد اهتمــت كثــر مــن الدراســات بإعــادة اختبــار هــذا النمــوذج علــى المســتوى العملــي، 
من ذلك الدراسة التي أجرتها الباحثة Maria nereida,2013)23(، حيث أشارت 
الباحثــة إلى أن النمــوذج الاقتصــادي للإنترنــت قــد مــر بمجموعــة مــن المراحــل الرئيســية، 
المرحلــة الأولى وتم خلالهــا التركيــز علــى مســألة ثــراء المعلومــات عــر الإنترنــت والقيمــة 
الاقتصاديــة للمعلومــات، والمرحلــة الثانيــة وفيهــا تم التركيــز علــى دور الإنترنــت في تســويق 
المعلومــات كســلعة وخدمــة لهــا مــردود اقتصــادي، والمرحلــة الأخــرة الــي نحــن بصددهــا 
الإنترنــت،  نمــوذج لاقتصاديــات  طــرح  علــى  فيهــا  الباحثــن  تركــزت جهــود  والــي  الآن 
 Media يتجــاوز نمــوذج اقتصاديــات المعلومــات إلى نمــوذج اقتصاديــات وســائل الإعــام
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Economics، مــن خــال التركيــز علــى دراســة مصــادر إيــرادات صناعــة المحتــوى 
وخصائصهــا  التنافســية  البيئــة  طبيعــة  وتحليــل   ، الفوريــة  والصحافــة  الرقمــي  الإخبــاري 
والســياق الــذي تعمــل فيــه هــذه الوســائط الجديــدة. وقــد أشــارت الباحثــة إلى أن النمــوذج 
الاقتصــادي الجديــد الــذي طرحــه Timmers وطــوره بعــض الباحثــن يرتكــز علــى 
ثلاثــة أبعــاد رئيســية هــي: وصــف خصائــص المنتــج المقــدم، تحديــد طبيعــة الفاعليــن 
والمؤثريــن فــي النشــاط الاقتصــادي المرتبــط بصناعــة الإعــام الرقمــي، ثــم تحديــد 
تأثــر  إلى دراســته، ودراســة  الباحثــة  مــا ســعت  الإيــرادات والتمويــل، وهــو  مصــادر 
خصائــص البيئــة التنافســية علــى الأداء الاقتصــادي لصناعــة الإعــام الرقمــي، وتوصلــت 
الدراســة إلى أن كثيرا من المشــروعات والمؤسســات الإعلامية الكبرى قد أصبحت تعتمد 
بشكل كبير على الإنترنت وتطبيقات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في تحقيق عائداتها 
الماليــة، فلــم يعــد النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي القائــم علــى مصــدري الإيرادات الرئيســن 
وهمــا: تســويق المحتــوى الإخبــاري عــن طريــق الإشــراكات أو الدفــع مقابــل الحصــول علــى 
الخدمــات ، وتســويق المســاحات الإعلانيــة علــى مواقــع الصحــف وبواباتهــا الإليكترونيــة 
همــا المصــادر الوحيــدة في تحقيــق الإيــردات، وإنمــا صاحــب ذلــك أيضــا ظهوربعــض المصــادر 
المهمــة الأخــرى كتســويق تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة اللوحيــة أو أجهــزة المحمــول، وكذلــك 
الإســتفادة مــن إمكانــات الوســائط الإليكترونيــة الجديــدة في عمليــة التســويق والتجــارة 
الإليكترونيــة . وتؤكــد الدراســة أن البيئــة الرقميــة الجديــدة بخصائصهــا التنافســية قــد مكنــت 
المؤسســات الإعلاميــة الــي تبنــت هــذه النمــوذج الاقتصــادي الجديــد بأبعــاده المختلفــة 
في إعــادة الســيطرة علــى الأســواق، وفتــح أســواق خارجيــة وتعويــض الخســائر أو تراجــع 
معــدلات الربحيــة الــذي بــدأت تشــهده صناعــة الصحافــة التقليديــة والإعــام التقليــدي .

قامــت  الباحثــة »Mattia de’ Grassi di Pianura,2013«)33(فقــد  أمــا 
باختبــار هــذا النمــوذج الاقتصــادي الجديــد في إطــار صناعــة الصحافــة بإيطاليــا، وقــد 
أشــارت الدراســة إلى أن التطــورات الهائلــة الــي أفرزتهــا الثــورة التكنولوجيــة الراهنــة قــد 
فرضت على القائمين على ملاك المشروعات الصحفية ضرورة التوجه نحو تبني النموذج 
الاقتصــادي الجديــد الــذي فرضتــه الإنترنــت، وقــد أكــدت الباحثــة أنــه يمكــن بلــورة هــذه 
الــي حدثــت في إيطاليــا في إطــار توجهــن رئيســيين،الأول: وقــد تمثــل في  التحــولات 
مــن خــال   Cross-Media اســراتيجية بتبــي  القدامــى  الناشــرين  مــن  قيــام عــدد 
المزاوجــة بــن صناعــة النشــر التقليــدي والنشــرالرقمي، وتبــي نمــوذج تعدديــة الخدمــات، 
وتطبيــق سياســة الدفــع مقابــل الحصــول علــى الخدمــات، مــع تطويــر مصــادر الدخــل 
والإيــرادات التقليديــة، والثانــي: ويتمثــل في قيــام عــدد مــن الناشــرين القدامــى والجــدد 
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بتنــي نمــوذج النشــر الرقمــي فقــط، وتؤكــد الباحثــة أنــه مــن خــال تحليــل أوضــاع الســوقين 
توصلــت نتائــج دراســتها إلى أن كلا المجموعتــن قــد اســتطاعت أن تحقــق نمــوا ملحوظــا 
في عائداتيهمــا مــن التســويق ومــن الإعلانــات، ومــن تطبيــق نمــوذج الخدمــات والتســويق 
والتجــارة الإليكترونيــة، إلا أن الباحثــة قــد أكــدت مــن خــال دراســتها علــى أن المجموعــة 
الدفــع  التقليديــن كانــوا أكثــر تشــددا في تطبيــق سياســة  الناشــرين  الأولى مــن قدامــى 
مقابــل الحصــول علــى الخدمــات، وفي تســعيرهذه الخدمــات مســتغلين مكانتهــم وسمعتهــم 
الســوقية القديمــة الــي ارتبطــت بصناعــة المجــات التلقيديــة، علــى عكــس الناشــرين الجــدد 
الذيــن كانــوا يميلــون في معظمهــم إلى إتاحــة المحتــوى الصحفــي مجانيــا، في مقابــل تعظيــم 

الإيــرادات مــن المصــادر المختلفــة .
 ،)34(»Peter Duchessia &Rita Biswas,2013» ,كمــا اختــر الباحثــان
أثــر تطبيــق »اســتراتجية الاســتحواذ« Acquisation Strategy، الــي ماراســتها 
بعض المؤسســات الصحفية ومؤسســات النشــر في الولايات المتحدة الأمريكية بالســيطرة 
الصناعــات  لهــذه  ســوقية  قيمــة  خلــق  في  المعلومــات،  تكنولوجيــا  خدمــات  شــركات 
المؤسســات  مــن  عينــة  علــى  مسحســة  دراســة  إجــراء  خــال  مــن  وذلــك  التقليديــة، 
الصحفية ، ومؤسســات النشــر التقليدية ، بلغ قوامها 60 شــركة، وقد انطلقت الدراســة 
 Environmental »مــن فرضيــة رئيســية مؤداهــا أن » حالــة عــدم اليقــن البيئــي
Uncertainty الــي واجهتهــا صناعــة النشــر التقليــدي المطبــوع، وعــدم قدرتهــا علــى 
مواجهــة التحديــات وضغــوط المنافســة الــي فرضتهــا نمــو صناعــة النشــر الرقمــي ، قــد 
دفعــت بهــذه الصناعــات التقليديــة لتبــي منظــور خدمــات المعلومــات، مــن خــال الســعي 
للإســتحواذ علــى الشــركات العاملــة في هــذا المجــال، وكذلــك مــن خــال زيــادة التوجــه 
نحــو رقمنــة خدماتهــا، ومــن خــال تبــي النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة، بالشــكل الــذي 
أدى إلى خلــق قيمــة ســوقية جديــدة لهــذه الصناعــات ، وإلى إعــادة هيكلــة نفســها، 
ومواكبــة التطــورات الــي فرضتهــا الثــورة التكنولوجيــة الراهنــة. وقــد اشــارت الدراســة أن 
Non- المشــروعات الصحفيــة عينــة الدراســة، ومؤسســات الطباعــة والنشــر الأخــرى

Newspaper Publishing Firms قــد اســتحوذت علــى معظــم أســهم 350 
شــركة مــن شــركات تقــديم خدمــات المعلومــات، وقــد أشــار الباحثــان إلى أنهمــا قــد حصــا 
علــى بيانــات هــذه الدراســة مــن خــال تحليــل تقاريــر الأداء المــالي للمؤسســات الصحفيــة، 
ومؤسســات النشــر غــر الصحفــي، الــي أعلنــت عــن اســتحواذها علــى بعــض شــركات 
البحثيــة  خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات، ومــن خــال تقاريــر وبيانــات بعــض المراكــز 
وقواعد البيانات المعنية بهذا المجال، وقد توصلت نتائج الدراســة إلى أن المؤسســات عينة 
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الدراســة – ســواء المؤسســات الصحفيــة، أو مؤسســات النشــر غــر الصحفــي الأخــرى – 
قــد اســتطاعت مــن خــال عمليــات الإســتحواذ الــي قامــت بهــا أن تخلــق لنفســها قيمــة 
ســوقية جديدة، من خلال توســيع نطاق اســتثماراتها، وزيادة إيرادتها ومعدلات ربحيتها، 
منظــور  وتبــي  التقليديــة  الاقتصاديــة  نماذجهــا  بتطويــر  المؤسســات  هــذه  قامــت  حيــث 
خدمــات المعلومــات، والإســتفادة مــن هــذه الشــركات الجديــدة في تطويــر كافــة أشــكال 
المحتــوى الرقمــي الــي تقدمهــا، وكذلــك تعظيــم الإســتفادة منهــا  في مجــال صناعــة وتســويق 
تطبيقــات المعلومــات والبرامــج ،والتجــارة الإليكترونيــة، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى 
أن المؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة قــد زادت قيمتهــا الســوقية بنســب تــراوح بــن 
16- 18% خــال يــوم واحــد فقــط مــن الإعــان عــن صفقــات الإســتحواذ ، وأشــارت 
نتائــج الدراســة إلى أن القيمــة الســوقية للمؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة قــد شــهدت 

نمــوا كبــرا تــراوح بــن 38 – 48% خــال الفــرة عينــة الدراســة .
 “ Elizabeth Cosgrove الباحثــان  أجراهــا  الــي  الدراســة  نتائــج  وأشــارت 
”and Ahmed Gomaa,2014)35(إلى أنــه بالرغــم مــن ظهــور كثــر مــن النمــاذج 
أن  إلا  بهــا،  الأخــذ  التقليديــة في  الصحافــة  بــدأت صناعــة  الــي  الجديــدة  الاقتصاديــة 
نمــوذج »الطريــق المتقاطــع : التكامــل بــن الرقمــي والمطبــوع »يعــد واحــدا مــن أهــم هــذه 
النمــاذج الاقتصاديــة، حيــث ســعت الدراســة الــي قــام بهــا الباحثــان إلى تحليــل مــدى نجــاح 
المؤسســات الصحفيــة التقليديــة الأمريكيــة في تبــي النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة، وتأثيرهــا 
علــى أدائهــا الاقتصــادي، وتوصلــت الدراســة إلى أن ســت مــن السلاســل والمجموعــات 
الكــرى الــي تهمــن علــى ســوق صناعــة الصحافــة في الولايــات المتحــدة وهــي مؤسســات: 
 Bertelsmann, Gannett Co., The Hearst Corporation,
 News Corp. Tribune Company, and Washington Post
الضخمــة،  الاســتثمارية  وقدراتهــا  الســوقية  مكانتهــا  خــال  مــن  اســتطاعت  .Coقــد 
وتعدديــة أنشــطتها والخدمــات الإعلاميــة والتجاريــة الــي تقدمهــا، أن تتبــى هــذه النمــاذج 
الــي تصــدر عــن هــذه  الاقتصاديــة وأن تطبقهــا، كمــا اســتطاعت الصحــف المطبوعــة 
المؤسســات أن تتبــى هــذه النمــاذج وأن تتوافــق مــع طبيعــة السياســات الــي تطبقهــا هــذه 
المجموعــات، والــي مثلــت بالنســبة لهــا أحــد أكــر الضمانــات وأحــد أهــم أشــكال الحمايــة 
ضــد الوقــوع في الأزمــات الماليــة الكــرى الــي وقعــت فيهــا الصحــف الأخــرى، وأكــدت 
الدراســة أن 90% مــن إجمــالي الصحــف الأمريكيــة الــي طبقــت نمــوذج » التكامــل بــن 
الرقمــي والمطبــوع » قــد اســتطاعت أن تتجــاوز أزماتهــا الماليــة، وأن تحقــق أرباحــا مــن 
مصــادر متعــددة ومتنوعــة، أهمهــا الإعلانــات الإليكترونيــة، والتســويق الرقمــي، والتجــارة 
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الإليكترونيــة، وتطبيــق نمــوذج الخدمــات مقابــل الدفــع ) سياســة التوســع في تقييــد المحتــوى 
والتوســع في أنظمــة الاشــراكات، وفــي بريطانيــا، اتفقــت نتائــج الدراســة الــي أجراهــا 
الباحــث ,«Gillian Doyle ,2014«)36(حــول أهــم الاســراتيجيات الــي طبقتهــا 
صناعــة الصحافــة في بريطانيــا لضمــان قدرتهــا علــى البقــاء والاســتمرارية واســتعادة مكانتهــا 
في ظــل النمــو الهائــل في صناعــة النشــر الرقمــي، مــع نتائــج الدراســة الســابقة في أن كثــرا 
الــي  قــد اعتــروا في بدايــات مراحــل التحــول أن التحديــات  التلقيديــن  مــن الناشــرين 
فرضتهــا التطــورات التكنولوجيــة ونمــو صناعــة النشــر الرقمــي بمثابــة »التدمــر الخــاق« 
.creative destruction لصناعــة النشــر التقليــدي، إلا أنــه مــع مــرور الوقــت 
بديلــة  نمــاذج  عــن  البحــث  ضــرورة  تســتوجب  التطــورات  هــذه  أن  لديهــم  تأكــد  فقــد 
في تســويق المحتــوى الإعلامــي وتطويرأســاليب توزيعــه وإدارتــه، وكذلــك ضــرورة البحــث 
عــن نمــاذج اقتصاديــة جديــدة يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق العائــدات والإيــرادات المطلوبــة، 
لضمــان اســتمرارية الصناعــة ونموهــا. وقــد قــام الباحــث بإجــراء عــدد مــن المقابــات المقننــة 
مــع عينــة مــن القيــادات العليــا في المجموعــات الصحفيــة الكــرى بهــدف التعــرف علــى 
أهــم الاســراتيجيات الــي تبنتهــا إدارات هــذه المجموعــات لمواجهــة التحديــات والضغــوط 
الكــرى  الصحفيــة  الدراســة إلى أن المجموعــات والسلاســل  نتائــج  المفروضــة، وانتهــت 
المنصــات الإعلاميــة(  تبــي نمــوذج )تعدديــة  اتفقــت في  قــد  الدراســة في بريطانيــا  عينــة 
Cross-Media، حيــث اســتطاعت هــذه السلاســل أن تتبــى نمــوذج صناعــة النشــر 
الإليكتروني جنبا إلى جنبا مع نموذج النشــر التقليدي المطبوع، كما اســتطاعت أن تطور 
في طبيعــة الخدمــات الــي تقدمهــا، فاهتمــت بتطويــر وظائفهــا وتطويــر بنيتهــا التنظيميــة، 
كمــا اهتمــت هــذه المجموعــات بدراســة أوضــاع ســوق المافســة وخصائــص المســتهلكين 
والعمــاء وطبيعــة احتياجاتهــم المتغــرة ، واســتطاعت مــن خــال تبــي نمــاذج التحــول 
الجديــدة فتــح أســواق إعلانيــة وشــرائية جديــدة، فــزادت معــدلات دخولهــا مــن الإعلانــات 
تكنولوجيــا  مجــال صناعــة  بالاســتثمار في  المؤسســات  هــذه  قامــت  الإليكترونيــة، كمــا 
الاتصــال والمعلومــات وتطبيقاتهــا فارتفعــت إجمــالي مدخولاتهــا مــن 390 مليــار يــورو عــام 
2008 إلى 343 مليــار يــورو عــام 2012، وقــد زادت معــدلات الإيــرادات المتحققــة 
مــن عمليــات التســويق الرقمــي مــن 31% مــن إجمــالي دخــل المجموعــات عــام 2008 إلى 

50% مــن نفــس الإجمــالي عــام 2012 .
«Ingrid Hognaland,2014«)37(هــذا  الباحــث  اختــر  النرويــج،  وفــي 
النمــوذج الاقتصــادي الجديــد في إطــار ملكيــة السلاســل والمجموعــات الصحفيــة الكــرى، 
وأشــار الباحــث إلى أن النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي الــذي كان يطبــق في إطــار صناعــة 
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الصحافة النرويجية، قد بدأ يفقد قيمته نتيجة فشله في الحفاظ على إيرادات المؤسسات 
الصحفيــة ومصــادر تمويلهــا، الــي بــدأت تتراجــع بشــكل كبــر نتيجــة انخفــاض إيــرادات 
زيــادة  مقابــل  الإعلانــات، في  ومــن  التســويق  مــن  الصحفيــة  والمشــروعات  المؤسســات 
تكاليــف إنتــاج الصحــف وانخفــاض الجــدوى الاقتصاديــة لقيمــة الإيــرادت، نتيجــة نمــو 
ظاهــرة صحافــة الإنترنــت، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن صناعــة الصحافــة في النرويــج قــد 
بــدأت منــذ مرحلــة مبكــرة مــن بدايــات الألفيــة الجديــدة في تبــي هــذا النمــوذج الاقتصــادي 
نمــوذج  وتبــي   ، الخدمــات  رقمنــة  التوســع في  نحــو  التوجــه  زيــادة  خــال  مــن  الجديــد، 
اقتصاديــات المعلومــات، وتجــارة الخدمــات والتجــارة الإليكترونيــة، جنبــا إلى جنــب مــع 
 ،Two-Sided Platforms تطويــر صناعــة الصحافــة المطبوعــة ، وتبــي منظــور
وهــو الأمــر الــذي أدى إلى تطــور هــذه الصناعــة وزيــادة إيرادتهــا وتنــوع مصــادر دخلهــا.

 Cornelia C. Krueger and Paula M.C. اختبرالباحثــان  كمــا 
,Swatman, 2014)38(مــدى نجــاح صناعــة الصحافــة المحليــة في عــدد مــن المجتمعــات 
الأوروبيــة في تطبيــق هــذا النمــوذج وتأثــره في اقتصادياتهــا ومصــادر تمويلهــا، حيــث ســعت 
هــذه الدراســة لتقييــم مــدى اســتخدام الصحافــة المحليــة في ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا لنمــوذج 
التجــارة الإليكترونيــة في واقــع الممارســة العمليــة، وأشــار الباحثــان إلى أن كثــرا مــن الصحــف 
في معظــم المجتمعــات الأوروبيــة، قــد اســتجابت للتحديــات الــي فرضتهــا الأزمــات الماليــة الــي 
تشــهدها صناعــة الصحافــة المطبوعــة، وتحديــات الثــورة الرقميــة، مــن خــال التحــول لتبــي 
نموذج الأعمال الإليكترونية E-Business، الذي يشير في أبسط معانيه إلى تعظيم 
الإستفادة من الإنترنت في تحقيق عوائد مالية من مصادر جديدة ومتنوعة وأهمها: تسويق 
المنتجــات ، الإعــان الإليكــروني، فــرض رســوم اشــراك علــى الخدمــات المقدمــة ، تقاســم 
الإيرادات في مقابل الشــراكة مع مشــروعات تقديم الخدمات، فرض رســوم على العمليات 
التجاريــة الــي تتــم عــر المواقــع الصحفيــة، ومــن خــال دراســة تجربــة الصحافــة المحليــة في 
الــدول عينــة الدراســة توصــل الباحثــان إلى أن هــذه الصحــف قــد بــدأت في تبــي نمــوذج إدارة 
الأعمــال الإليكترونيــة، والنمــوذج الاقتصــادي الجديــد E-Commerce، وأن تبــي 
هــذه الصحــف المحليــة لأبعــاد هــذا النمــوذج قــد ســاعدها بشــكل كبــر في تنويــع مصــادر 
إيراداتها، وتوســيع أســواقها من خلال زيادة التوجه نحو التوســع في خدمات النشــر الرقمي، 
وفي ممارســة الأنشــطة التجاريــة والاســتثمارية علــى الإنترنــت، وأكــدت الدراســة أن تجربــة 
الصحافــة المحليــة الألمانيــة كانــت أكثــر نجاحــا مــن نظيراتيهــا في فرنســا وإيطاليــا علــى مســتوى 
أعــداد المســتخدمين، ومســتوى العائــدات المتحققــة مــن الإعلانــات ورســوم الإشــراكات، 

وعائــدات التســويق والأنشــطة التجاريــة الأخــرى .
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الباحثــة,“ Martijn Suijkerbuijk2014)39(دراســة  أجــرت  هولنــدا،  وفــي 
مهمــة لاختبــار تأثــر التحــولات الــي تشــهدها البيئــة الاتصاليــة الجديــدة علــى اقتصاديــات 
النمــوذج  لأبعــاد  »العمــاء«  المســتهلكين  رؤيــة  دراســة  خــال  مــن  الصحافــة  هــذه 
الاقتصــادي الجديــد، الــذي فرضتــه التطــورات التكنولوجيــة، ونمــو صناعــة النشــر الرقمــي، 
ومــدى قــدرة المؤسســات الصحفيــة علــى تطبيقــه بكفــاءة، وتؤكــد الباحثــة أن الضغــوط 
الاقتصــادي  النمــوذج  تبــي  ضــرورة  الهولنديــة  الصحافــة  علــى  فرضــت  قــد  الاقتصاديــة 
الجديــد، مــن خــال التوســع في تقــديم الخدمــات الرقميــة المدفوعــة، ومــن خــال تطبيــق 
نمــوذج تعدديــة المنصــات، والتوســع في خدمــات التســويق والتجــارة الإليكترونيــة، وتطبيــق 
أنظمــة الإشــراكات وأنظمــة  الدفــع مقابــل الحصــول علــى الخدمــات، وتطويــر  نمــوذج 
توزيــع المحتــوى، وتشــر النتائــج إلى أن تبــي هــذا النمــوذج قــد أدى إلى تزايــد معــدلات 
الإشــراكات في الخدمــات والتطبيقــات الإخباريــة بصــورة لافتــة، فعلــى ســبيل المثــال زاد 
عــدد المشــركين في خدمــات مؤسســة NRC بصــورة واعــدة، كمــا زاد عــدد المشــركين 
في خدمــات مؤسســة Volkskrant إلى أكثــر مــن 45,000 مشــرك، خــال الفــرة 
 De Telegraaf مــن 2008 حــى 2013، كمــا زادت أعــداد المســتخدمين لموقــع
الذي يطبق نظام الإشــراكات، إلى 3,7 مليون مســتخدم ، وتشــر بيانات الدراســة إلى 
أن المؤسســات الصحفيــة الهولنديــة الــي بــدأت تتبــى هــذا النمــوذج ارتفعــت عائداتهــا مــن 
إيــرادات الإعلانــات والتســويق والخدمــات بشــكل كبــر، وتحولــت هــذه المؤسســات بفضــل 
تبــي هــذا النمــوذج إلى مؤسســات رابحــة بعــد أن كانــت تعــاني مــن تراجــع معــدلات الربحيــة 
بهــا ، وأشــارت النتائــج إلى أن معظــم أفــراد العينــة مــن الجمهــور قــد أكــدوا أن تطبيــق هــذا 
النمــوذج قــد أدى إلى تطويــر الخدمــات ، وإلى تطويــر سياســات توصيلهــا وتســويقها، 
وأن تطبيــق هــذا النمــوذج لم يصرفهــم عــن متابعــة وقــراءة النســخ الورقيــة مــن الصحــف.

وقــد اهتــم فريــق مــن الباحثيــن المتخصصيــن فــي مجــال اقتصاديــات الإعــام 
بدراســة أحــد أهــم النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة الــي بــدأت تظهــر في إطــار صناعــي 
 Benالنشــر التقليــدي والرقمــي، وهــو »نمــوذج ريــادة الأعمــال« حيــث أجــرى الباحثــان
Compaine & Anne Hoag2015)40( دراسةسعت لاختبار مدى فاعليةهذا 
النمــوذج، مــن خــال إجــراء دراســة مســحية علــى عينــة مــن مديــري عــدد مــن المشــروعات 
الإعلاميــة الجديــدة، وكذلــك مــن خــال إجــراء 30 مقابلــة متعمقــة مــع 30 مفــردة  مــن 
أن  الدراســة إلى  نتائــج  أشــارت  وقــد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  الأعمــال في  رواد 
رواد الأعمــال مــن أصحــاب المشــروعات الإعلاميــة الجديــدة ، المتمثلــة في ) صحــف 
مطبوعــة  ومواقــع إليكترونيــة – محطــات وقنــوات إذاعيــة وتليفزيونيــة محليــة وإقليميــة– 
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مجــات أســبوعية مطبوعــة – صناعــة الكتــاب المطبــوع والرقمــي – اســتوديوهات أفــام 
– صناعــة الرســوم المتحركــة وألعــاب الكمبيوتــر والتطبيقــات وغيرهــا ( قــد أشــاروا إلى أن 
فــرص دخــول الســوق الإعلاميــة  - في ظــل التطــورات التكنولوجيــة وثــورة المبتكــرات 
والمســتحدثات الــي شــهدها العــالم – أصبحــت أفضــل بشــكل كبــر، مقارنــة بمعوقــات 
دخــول الســوق، وقــد ذكــر أفــراد العينــة مــن مديــري المشــروعات وأصحابهــا أن الاســتثمار 
في مجــال صناعــة الإعــام يعــد مــن أهــم مجــالات الاســتثمارمن حيــث عائداته،ومــن حيــث 
مرونــة الأســواق الــي يعمــل في إطارهــا، حيــث أســهمت التطــورات التكنولوجيــة الراهنــة 
في إعــادة تشــكيل أســاليب الإنتــاج، وأســاليب تســويق الخدمــات وأنمــاط توزيــع المحتــوى 
الإعلامــي، وذكرالمبحوثــون أن زيــادة التوجــه نحــو رقمنــة الخدمات،وتوســيع نطــاق أســواق 
المنافســة ، وظهــور النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة الــي فرضتهــا خصوصيــة الإنترنــت، قــد 
ســاهمت في قــدرة المشــروعات الجديــدة علــى مواجهــة المشــروعات العملاقــة الســائدة، 
والحــد مــن تأثــر ظاهــرة الإحتــكارات، نتيجــة زيــادة فــرص المنافســة ، وتنــوع منظومــة 
يتــم تقديمهــا مــن خــال الإنترنــت، ومــن خــال  الــي  الخدمــات الإعلاميــة والتجاريــة 
وســائل الإعلام التقليدية نفســها، وانتهت الدراســة إلى أن معظم أفراد العينة من مديري 
المشــروعات وملاكهــا قــد اتفقــوا علــى أن تطبيــق النمــوذج الاقتصــادي الجديــد القائــم علــى 
تعدديــة الخدمــات، وصناعــة المعلومــات والتجــارة الإليكترونيــة، والمزواجــة بــن الخدمــات 
الإعلاميــة والتســويقية والتجاريــة، قــد أدى إلى زيــادة عائــدات المشــروعات الجديــدة ، ونمــو 

معــدلات الربحيــة بهــا.
 ،)41(»Summer Harlow,2017» ,وفــي أمريــكا اللاتينية،اختــر الباحــث
هــذا النمــوذج أيضــا مــن خــال دراســة رؤيــة الجمهوروتقييمــه لنمــوذج ريــادة الأعمــال 
الــذي تبنتــه بعــض المشــروعات الصحفيــة الجديــدة في اثنتــن مــن دول وســط أمريــكا 
اللاتينيــة »جواتيمــالا - نيكارجــوا« ، وكذلــك مــن خــال رؤيــة القائمــن علــى شــئون هــذه 
المواقــع لطبيعــة النمــوذج الاقتصــادي الــذي يتبنونــه، وتأثــره في إيــرادات هــذه المشــروعات 
ريــادة الأعمــال في دول  الباحــث إلى أن مشــروعات  أشــار  ومعــدلات ربحيتهــا، وقــد 
أمريــكا اللاتينيــة بــدأت تنمــو بشــكل كبــر حــى بلغــت أكثــر مــن 300 مشــروعا حــى عــام 
2015، وأن هــذه المشــروعات تــرواح بــن المشــروعات الهادفــة للربــح والمشــروعات غــر 
الهادفة للربح، وانتهت نتائج الدراســة إلى أن المشــروعات الصحفية الرقمية عينة الدراســة 
نتيجــة  تعتمــد في تمويلهــا علــى مصــادر متعــددة ومتنوعــة،  في جواتيمــالا ونيكارجــوا، 
تبــي مفاهيــم النمــوذج الاقتصــادي الجديــد، حيــث تعتمــد هــذه المواقــع علــى الإيــرادات 
الإعلانيــة وإيــرادات الإشــراكات، وعائــدات تســويق الخدمــات والتجــارة الإليكترونيــة، 
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والشــراكة التكامليــة مــع المشــروعات ذات الصلــة بالنشــاط الإعلامــي مثــل مشــروعات 
خدمــات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، وأنهــا رغــم حرصهــا علــى تبــي النمــوذج 
الاقتصــادي الجديــد إلا أنهــا حريصــة في الجانــب الآخــر علــى تحقيــق اســتقلاليتها وعلــى 
نتائــج  أكدتــه  مــا  الجــودة، وهــو  مــن  متميــز  تتســم بمســتوى  تقــديم خدمــات صحفيــة 

الدراســة المســحية علــى عينــة الســتخدمين والمشــركين في خدمــات هــذه المواقــع .
 Joschka Mütterlein & Reinhard E.الباحثــان اختــر  كمــا 
Kunz,2018)42(في دراســتيهما المهمــة أثــر تطبيــق اســراتيجيتي » ريــادة الأعمــال« 
و« الإندمــاج » علــى فاعليــة النمــوذج الاقتصــادي الجديــد الــذي يطبــق في إطــار صناعــة 
الإعــام، وأشــارت الدراســة إلى أن القيمــة الحقيقيــة لهــذا النمــوذج ترجــع في الأســاس إلى 
قدرتــه علــى التعامــل مــع الأســواق الجديــدة ومتطلباتهــا مــن منظــور تعــددي واســع النطــاق 
، إضافــة إلى قدرتــه علــى تقــديم صيغــة محــددة للتعامــل مــع متطلبــات الســوق واحتياجاتــه 
وضغوطــه، مــن خــال تنويــع مصــادر الدخــل والإيــرادات، وتعدديــة الأنشــطة ومجــالات 
العمــل ذات الصلــة المشــركة، وأشــار الباحثــان إلى أن المؤسســات الصحفيــة قــد دفعــت 
دفعا لتبني هذا النموذج الاقتصادي نتيجة فشل النموذج التقليدي القديم في التعامل مع 
مســتجدات الواقــع، حيــث واجهــت صناعــة الصحافــة منافســة شرســة مــع الإنترنــت، ومــع 
الصحــف والمواقــع الإليكترونيــة ومحــركات البحــث وشــبكات التواصــل الاجتماعــي ، وقــد 
أدت هــذه المنافســة إلى تراجــع عائــدات المؤسســات الصحفيــة مــن التوزيــع والإشــراكات 
والإعلانــات ) مصــادر الإيــرادات التقليديــة في إطــار النمــوذج القــديم( لصــالح الإنترنــت 
وتطبيقاتهــا المختلفــة، ومــن هنــا بــدأت المؤسســات والمجموعــات الصحفيــة الكــرى تقتنــع 
بضــرورة التوجــه نحــو تبــي هــذا النمــوذج ، كمــا أســهم هــذا النمــوذج بمــا يطرحــه مــن أفــكار 
وحلول غير تقليدية إلى تشــجيع رجال المال والمســتثمرين في زيادة التوجه نحو الاســتثمار 
أن  بعــد  الإليكترونيــة،  والخدمــات   ، والتســويق  المعلومــات  الإعــام وصناعــة  مجــال  في 
كانــت هــذه الصناعــات – ولعقــود طويلــة – تخضــع لســيطرة الإحتــكارات الكــرى. 
وقــد توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا أن المؤسســات الصحفيــة الــي 
تبنــت اســراتيجية ريــادة الأعمــال كانــت أكثــر قــدرة علــى تطبيــق النمــوذج الاقتصــادي 
الجديــد، مــن حيــث تنــوع أنشــطتها وخدماتهــا، ومــن حيــث قدرتهــا علــى توليــد مصــادر 
المعلومــات،  الإليكترونيــة، وصناعــة  التجــارة  نمــوذج  تطبيــق  مــن خــال  دخــل جديــدة 
وتســويق الخدمــات، وكذلــك مــن خــال تطبيــق سياســة الدفــع مقابــل الحصــول علــى 
الخدمــات، وتســويق الإعلانــات الإليكترونيــة، وكذلــك تطبيــق نمــوذج الرعايــة التمويليــة ، 
مقارنــة بالشــركات والمؤسســات الــي تبنــت اســراتيجية الإندمــاج كإحــدى الاســراتيجيات 
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الإداريــة الــي تعــزز وضــع المؤسســات في الســوق وتعــزز قدراتهــا الاقتصاديــة والاســتثمارية، 
وتشــر الدراســة إلى أن نموذج الإندماج ربما يصبح أكثر تأثيرا في أســواق صناعة الإعلام 
في حالــة المشــروعات الكــرى ، والمشــروعات الــي لديهــا أرضيــة ســوقية قويــة، أمــا بالنســبة 

للمشــروعات الجديــدة فــإن نمــوذج ريــادة الأعمــال يعــد الأكثــر ملاءمــة لهــا .
 ”Mikko Villi and Kaori Hayashi,الباحثــان يؤكــد  اليابــان،  وفــي 
”2015)43(أن التطــورات التكنولوجيــة الــي تشــهدها صناعــة الصحافــة خــال الوقــت 
الراهــن،  قــد فرضــت علــى هــذه الصناعــة ضــرورة التوجــه نحــو تبــي نمــوذج رقمنــة النشــر، 
فبــدأت الصحــف تعيــد النظــر في أســاليب إنتــاج المحتــوى وأســاليب توصليــه وتوزيعــه، وهــو 
الأمــر الــذي أدى إلى التأثــر علــى اقتصاديــات المشــروعات الصحفيــة التقليديــة والجديــدة 
معــا. وقــد أشــار الباحثــان إلى أن صناعــة الصحافــة التقليديــة في اليابــان بــدأت تواجــه 
انخفاضــا ملحوظــا في إيراداتهــا مــن الإعلانــات ومــن التوزيــع، نتيجــة عــدم قدرتهــا علــى 
منافســة التطبيقــات الرقميــة الجديــدة علــى اختــاف أنواعهــا، مثــل صحافــة الإنترنــت 
وصحافــة الفيديــو وصحافــة الموبايــل، وصحافــة محــركات البحــث، كذلــك نتيجــة الإرتفــاع 
المضطــرد في تكاليــف إنتاجها،وهــو الأمــر الــذي أدى إلى تراجــع معــدلات ربحيــة هــذه 
المشــروعات، وزيــادة معــدلات الخســائر بــن بعضهــا الآخــر، بالرغــم مــن أن الصحافــة 
اليابانيــة تعــد واحــدة مــن أقــوى صناعــات الصحافــة علــى مســتوى العالمــي، حيــث تــوزع 
الصحــف اليابانيــة 45 مليــون نســخة، وتمثــل الإشــراكات المصــدر الرئيســي في الدخــل 
المتحقــق مــن التســويق بنســبة 83% مــن إجمــالي إيــرادات التوزيــع، وبالرغــم مــن كل هــذه 
المؤشــرات إلا أن الصحافــة اليابانيــة في الجانــب الآخــر بــدأت تشــهد تراجعــا محــدودا في 
 ،sharper drop in advertising revenuesأرقــام توزيعهــا، وتراجعــا حــادا
في إيراداتهــا الإعلانيــة، وقــد انتهــت نتائــج الدراســة إلى أن مديــري المؤسســات الصحفيــة 
العشــر الرئيســية في اليابــان قــد اتفقــوا علــى أن هــذه الضغــوط دفعتهــم لضــرورة تبــي نمــوذج 
اقتصــادي جديــد يحكــم صناعــة الصحافــة في اليابــان ، ويختلــف في فلســفته عــن غــره مــن 
النمــاذج الأخــرى في الكثــر مــن دول العــالم، حيــث يتبــى هــذا النمــوذج فلســفة رقمنــة 
النشــر، والخدمــات الصحفيــة والإعلانيــة، مــن خــال تطبيــق نمــوذج تعدديــة المنصــات 
المتقاطعــة ، وإتاحــة الخدمــات الإليكترونيــة المختلفــة مجانــا للقــراء الذيــن لديهــم اشــراكات 
بالصحــف المطبوعــة ، وأشــار المبحوثــون إلى أن هــذا التوجــه أدى بصــورة كبــرة إلى زيــادة 
الإيــرادات الإعلانيــة ، وإيــرادات الأنشــطة التجاريــة والاســتثمارية الأخــرى الــي أصبحــت 
تمارســها المؤسســات، كمــا أدت هــذه التحــولات إلى الحفــاظ علــى عائــدات الصحــف 

المطبوعــة مــن الإشــراكات والتوزيــع معــا .
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 Jahangir Karimi And Zhiping Walter ويــرى الباحثــان الأمريكيــان
,”2015«)44(، في دراســتيهما المهمــة حــول أثــر تطبيــق اســراتيجية القــدرات المتجــددة 
أن  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  في  المحليــة  الصحافــة  صناعــة  اقتصاديــات  علــى 
صناعــة الصحافــة مــازال أمامهــا فرصــة كبــرة في إعــادة هيكلــة نفســها وتطويــر وظائفهــا 
القــدرات  بنــاء  اســراتيجية  تبــي  مــن خــال  واســراتيجياتها الإداريــة والســوقية، وذلــك 
المتجــددة Dynamic Capabilities، بزيــادة التوجــه نحــو تطبيــق نمــوذج الرقمنــة 
وتنــي النمــوذج الاقتصــادي الجديــد القائــم علــى تعدديــة المنصــات، وتعدديــة الأســواق 
تحقــق  أن  الصحافــة  لصناعــة  النمــوذج  هــذا  يضمــن  حيــث   ،Multi-Markets
الإليكترونيــة،  والتجــارة  التســويق  أهمهــا  متنوعــة  إيــرادات  مصــادر  مــن  عائــدات كبــرة 
صناعــة المعلومــات، تســويق الخدمــات، الإعلانــات الإليكترونيــة وغيرهــا، وأشــار الباحثــان 
إلى أن اســراتيجية بنــاء القــدرات تقــوم في الأســاس علــى ثلاثــة مرتكــزات، الأول ويتمثــل 
في : التحديــث التكنولوجــي وزيــادة التوجــه نحــو رقمنــة خدمــات النشــر، الثــاني: ويتمثــل 
 Platforms to connect toالمســتهلكين لخدمــة  موجهــة  منصــات  إطــاق  في 
consumers، تســتند في فلســفة عملهــا علــى بنــاء علاقــات قويــة مــع المســتهلكين، 
يفضلونهــا  الــي  الخدمــات  وأولويــات  واحتياجاتهــم  خصائصهــم  دراســة  خــال  مــن 
وأســاليب تســويق المحتــوى وغيرهــا، والثالــث ويتمثــل في إطــاق منصــات موجهــة لخدمــة 
تعمــل   ،Platforms to connect to businesses:الاقتصاديــة الأهــداف 
علــى تخليــق مــوارد ماليــة وأربــاح مــن مصــادر متنوعــة مثــل خدمــات الإنترنــت، خدمــات 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ، التســويق، خدمــات الدفــع ، صناعــة البرمجيــات، 
ألعــاب الفيديــو، ألعــاب وتطبيقــات الهاتــف المحمــول وغيرهــا مــن الأنشــطة الــي يمكــن في 
إطارهــا تحقيــق الإســتغلال الأمثــل لتكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات المتاحــة في المؤسســات 

الصحفيــة .
ويشــر الباحثــان إلى أن الصحــف المحليــة الــي تبنــت تطبيــق » اســراتيجية بنــاء القــدرات 
الديناميــة المتجــددة » قــد شــهدت نقلــة نوعيــة في تطويــر نوعيــة الخدمــات والمنتجــات 
الــي تقدمهــا، وفي توســيع حــدود الأســواق الــي تعمــل في إطارهــا ، وأكــد الباحثــان مــن 
خــال نتائــج الدراســة المســحية الــي قامــا بتطبيقهــا عــر شــبكة الإنترنــت علــى عينــة مــن 
الصحفيــن والقيــادات الصحفيــة العاملــة في عــدد مــن المشــروعات الصحفيــة المحليــة ، أن 
هــذه المؤسســات الصحفيــة قــد اســتطاعت أن تحقــق معــدلات إيــرادات ومعــدلات ربحيــة 
مرتفعــة ، وتمكنــت مــن أن تعــود للوقــوف علــى أرضيــة صلبــة بعــد ســنوات مــن التخبــط 

بســبب حالــة الإضطــراب الــي تعرضــت لهــا .
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 &”Leonidas Ngendakumana,2015 وفــي زيمبابــوي، أجــرى الباحثــان
صناعــة  اســتجابة  مــدى  المهمةحــول  Kennedy Mutimudye)45(دراســتيهما 
الصحافــة في زيمبابــوي للتهديــدات الــي فرضتهــا ثــورتي تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، 
وذلــك مــن خــال دراســة حالــة علــى مجموعــة Herald، بتطبيــق أســلوبي المقابلــة 
المتعمقــة مــع قيــادات المجموعــة ومديريهــا ، ودراســة مســحية علــى عينــة عشــوائية بلغــت 
أن  إلى  الدراســة  توصلــت  وقــد   ، المجموعــة  المشــركين في خدمــات  مــن  مفــردة   100
المجموعــة الصحفيــة عينــة الدراســة قــد بــدأت منــذ عــام 2010 تتبــى مفاهيــم النمــوذج 
الاقتصــادي الجديــد، مــن خــال زيــادة التوجــه نحــو رقمنــة النشــر، والمزواجــة بــن ســوقي 
النشــر الرقمــي والنشــر المطبــوع، بهــدف الحفــاظ علــى عملائهــا وجــذب عمــاء جــدد 
مــن الأجيــال الجديــدة، كمــا أنهــا بــدأت تتوســع في تقــديم الخدمــات الإعلانيــة الفوريــة 
بأشــكالها المختلفــة ، وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن العائــدات الماليــة الــي كانــت تحققهــا 
المجموعة في المرحلة الأولى من التطوير 2010-2012 كانت نســبة 98% منها لصالح 
مــع تطويــر هــذه  أنــه  الرقميــة، إلا  فقــط لصــالح الخدمــات  المطبوعــة و %2  الصحافــة 
الخدمــات بــدأت تحقــق عائــدات ســنوية مــن إجمــالي الإيــرادت وصلــت إلى 10% عــام 
2013، ويتوقــع أن تنمــو هــذه الإيــرادات والخدمــات بشــكل مضطــرد خــال الســنوات 
القادمــة ، وتؤكــد نتائــج الدراســة أنــه بالرغــم مــن التحديــات التكنولوجيــة الــي تواجههــا 
صناعــة الصحافــة في زيمبابــوي إلا أنهــا مازالــت مــن الصناعــات القويــة، ومازالــت تســتحوذ 

علــى نصيــب كبــر مــن ســوقي الإيــرادات الإعلانيــة والتســويقية.
 ”Thomas HessChristian Mattالباحثــن مــن  فريــق  ألمانيا،أكــد  وفــي 
”and others,2016)46(في دراســة مهمــة حــول أهميــة النمــوذج الاقتصــادي الجديــد 
في إطــار صناعــي النشــر المطبــوع والرقمــي، أن التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة الــي 
يشــهدها المجتمــع الــدولي منــذ منتصــف التســعينيات قــد فرضــت علــى كثــر مــن الصناعــات 
خاصــة تلــك الــي تعمــل في إطــار صناعــة المعلومــات وتكنولوجيــا الاتصــالات أن تعيــد 
النظــر في اســراتيجياتها الإداريــة وفي نماذجهــا الاقتصاديــة الــي تطبقهــا، وإلا فإنــه لــن يقــدر 
لهــا البقــاء والقــدرة علــى المنافســة، إذا مــا اســتمرت تطبــق نفــس النمــاذج القديمــة، وتشــر 
الدراســة إلى أنــه مــن خــال تحليــل أوضــاع المؤسســات والشــركات والمجموعــات الصحفيــة 
وعــي  علــى  المؤسســات كانــوا  هــذه  شــئون  علــى  القائمــن  أن  تبــن  فقــد  ألمانيــا،   في 
كامــل بأهميــة التحــول نحــو تطبيــق عناصــر اســراتيجية التحــول الرقمــي، مــن خــال تبــي 
تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات وتكنولوجيــا الإنتــاج الحديثــة ، كمــا أن هــذه المؤسســات 
قــد قامــت بتطويــر النمــاذج الاقتصاديــة التقليديــة الــي تطبقهــا وتبــي نمــوذج الاقتصــاد 
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الــي  التوجــه نحــو رقمنــة الخدمــات  بــدأت هــذه المؤسســات في زيــادة  الرقمــي، حيــث 
تقدمهــا ، كمــا بــدأت تتوســع في تســويق المحتــوى الرقمــي والإعلامــي الــذي تنتجــه عــر 
الإنترنــت مــن خــال تطبيــق سياســة الدفــع مقابــل الحصــول علــى الخدمــات، وبــدأت أيضــا 
تتوســع في البحــث عــن مصــادر تمويــل إضافيــة مــن خــال الإعلانــات الرقميــة وأنشــطة 
 ProSiebenSat.1 التسويق التجاري على الإنترنت، بل إن مؤسسة مثل مؤسسة
Media العملاقــة، قــد بــدأت تســتثمر جــزءا مــن رؤوس أموالهــا في مشــروعات ذات 
علاقــة بصناعــة تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، وتقنيــات التحكــم عــن بعــض المرتبطــة 
بصناعــة الســيارات وغيرهــا، وأكــدت النتائــج أن المجموعــات والشــركات الصحفيــة عينــة 
الدراســة - علــى اختــاف قدراتهــا الماليــة وحجمهــا التنظيمــي- قــد نجحــت في تطبيــق 
الــذي مكنهــا مــن تحقيــق الإســتقرار الاقتصــادي، ومــن  اســراتيجية التحــول بالشــكل 

مواجهــة الضغــوط الاقتصاديــة القويــة الــي تفرضهــا طبيعــة أســواق المنافســة .
الباحــث حمــدي بشــيرمحمد علــي في دراســته حــول » الإعــام الرقمــي  ويؤكــد 
واقتصادياتصناعتــه، 2016«)47(أن التطــورات التكنولوجيــة الراهنــة قــد أســهمت في 
نمــو صناعــة النشــر الرقمــي ونمــو العائــدات والإيــرادات المتحققــة منــه بشــكل كبــر، الأمــر 
الــذي أدى إلى خلــق اتجــاه قويلــدى المؤسســات الصحفيــة التقليديــة لتنــي فلســفة التحــول 
نحــو نمــط النشــر الرقمــي، في محاولــة منهــا للإســتفادة مــن هــذه التطــورات التكنولوجيــة في 
توســيع أســواقها الإعلانيــة، وفي جــذب الأجيــال الجديــدة مــن الجمهــور نحــو الخدمــات 
الرقميــة الــي تقدمهــا هــذه المؤسســات، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلى أن المؤسســات 
الصحفيــة في معظــم دول العــالم بــدأت تتبــى هــذا التوجــه وهــذا المنحــى نتيجــة الضغــوط 
الــي فرضتهــا الإنترنــت، وأوضحــت نتائــج الدراســة أن نجــاح المؤسســات  والتحديــات 
الصحفيــة في الكثــر مــن دول العــالم في تبــي صيغــة التحــول الرقمــي وتطبيــق النمــوذج 
الاقتصادي الجديد الذي فرضته الإنترنت، من حيث قدرتها تطبيق سياسة الإشتراكات 
أو ممارســة خدمــات التســويق والتجــارة الإليكترونيــة، وغيرهــا مــن أنشــطة خدمــات صناعــة 
المعلومــات، وتطويــر اســراتجيات الإدارة أســهمت في قــدرة هــذه المشــروعات علــى تحقيــق 
هــذه  تكاليــف  انخفــاض  نتيجــة   ، ربحيتهــا  ومعــدلات  إيراداتهــا  مســتوى  نمــو كبيرعلــى 

الصناعــة، ونتيجــة زيــادة الطلــب علــى خدماتهــا .
 ”Anna B. Holm, John Parm Ulhøiوفــي الدنمــارك، اختــر الباحثــون
”and AnastasiaUliyanova,2017،)48(الكيفيــة الــي أثــرت بهــا عمليــة تبــي 
النمــوذج الاقتصــادي الجديــد، في اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة ومصــادر تمويلهــا، 
مقارنة بالنموذج الاقتصادي التقليدي الذي استمريسيطرة على أفكار مديري الصحف 
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والمشــروعات الإعلاميــة لعقــود طويلــة، وقــد توصلــت الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: 
أن الصحافــة الدنماركيــة قــد بــدأت تتجــه نحــو تطبيــق النمــوذج الاقتصــادي الجديــد وأن 
صحــف المجموعــات الكبــرة اســتطاعت بشــكل يفــوق غيرهــا مــن الصحــف أن تطــور 
مــن طبيعــة وظائفهــا وأنشــطتها الاقتصاديــة، فبــدأت تتوســع في مجــال النشــر الرقمــي، 
والاســتثمار في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وممارســة أنشــطة التســويق التجاري 
اثنتــن مــن المجموعــات الصحفيــة الكــرى في الدنمــارك  وغيرهــا، وأكــدت الدراســة أن 
Politiken’s - EkstraBladet’s ، قــد اســتطاعت أن تحقــق نمــوا في دخولهــا 

وإيرادتهــا بنســب تــراوح بــن 23- إلى 50 % علــى التــوالي .
 ،)49(»Jerry Allison,2017»,وقــد انتهــت نتائــج الدراســة الــي قــام بهــا الباحــث
حــول مــدى تبــي المؤسســات الصحفيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا لنمــوذج 
التجــارة الإليكترونيــة، كأحــد النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة المطروحــة ، ودوره في مواجهــة 
التحديات التي فرضتها الثورة التكنولوجية والأزمات المالية التي تعرضت لها هذه الصناعة 
نتيجــة منافســة الإنترنــت، إلى أن التطــورات التكنولوجيــة الــي فرضتهــا ثــورة تكنولوجيــا 
الاتصــال والمعلومــات قــد فرضــت علــى صناعــة الصحافــة، مثلهــا في ذلــك مثــل غيرهــا مــن 
الصناعــات والمشــروعات أن تعيــد النظــر في طبيعــة نماذجهــا الاقتصاديــة التقليديــة وتطويــر 
هــذه النمــاذج، إلا أن حقيقــة الأمــر أن صناعــة الصحافــة والقائمــن عليهــا لم يهتمــوا 
كثــرا بتطويــر هــذه النمــاذج والاســتفادة منهــا فبــدأت المؤسســات الصحفيــة تواجــه تراجعــا 
حــادا في إيراداتهــا مــن التوزيــع ومــن الإعلانــات خاصــة خــال الفــرة مــن 1994وحــى 
النمــاذج الاقتصاديــة  تبــي  انتبهــت كثــر مــن المؤسســات إلى ضــرورة  2003، إلى أن 
الجديــدة وفي مقدتهــا نمــوذج التجــارة  الإليكترونيــة وتطبيقهــا، وقــد توصلــت نتائــج الدراســة 
إلى أن المؤسســات الصحفيــة الــي تبنــت نمــوذج التجــارة الإليكترونيــة في تســويق خدماتهــا 
الصحفيــة والإعلانيــة، وربطهمــا معــا مــع الخدمــات المقدمــة عــر الإنترنــت، مــن خــال 
تطبيــق سياســة الدفــع مقابــل الحصــول علــى الخدمــات، واســتغلال المواقــع الإليكترونيــة 
للمؤسســات في ممارســة كافــة أنشــطة التســويق التجــاري، وتقــديم خدمــات المعلومــات، 
ارتفعــت عائداتهــا مــن إيــرادات التســويق وإيــرادات الإشــراكات وعائــدات الإعلانــات، 
وأن المؤسســات الصحفيــة الــي طبقــت فلســفة »الخطــوة الأولى« أو »التحــرك للأمــام« 
كانــت أكثــر قــدرة علــى تحقيــق الأربــاح وتنويــع مصــادر الإيــرادات مــن المؤسســات الــي 

تأخــرت في اتخــاذ هــذه الخطــوة .
ويؤكــد الباحــث الهنــدي، Arif Hussain Nadaf,2019 )50(في دراســته حــول 
أبعاد عملية التحول في إطار صناعة الإعلام في الهند ، أن هذه الصناعة قد استجابت 
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نمــوذج رقمنــة  تبــي  مــن خــال  التكنولوجيــة  الضغــوط والتحديــات  بشــكل كبــر لهــذه 
النشــر، ومــن خــال تطويــر النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي الــذي يحكــم هــذه الصناعــة، 
وذكــر الباحــث أن أبعــاد عمليــة التحــول الــي شــهدتها صناعــة الإعــام في الهنــد تــراوح 
بــن تطويــر البــى التكنولوجيــة الحاكمــة لصناعــة الإعــام، والدمــج بــن الوســائل التقليديــة 
وتبــي  وتســويقه،  الإعلامــي  المحتــوى  إنتــاج  أســاليب  وتطويــر  المســتحدثة،  والوســائل 
اســراتيجية تعدديــة الســوق ، كمــا أدت هــذه التطــورات إلى حــدوث تغــرات جوهريــة في 
أنمــاط ملكيــة الصحــف الســائدة وزيــادة التوجــه نحــو الإندمــاج وتركيــز الملكيــة ، وأشــار 
الباحــث إلى أن صناعــة الإعــام في الهنــد قــد ازدهــرت خــال العقديــن الأخيريــن نتيجــة 
تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة ، ونتيجــة زيــادة حجــم الإنفــاق القومــي علــى الإعــان، 
ونمــو الأســواق وزيــادة الإقبــال علــى الاســتثمار في المجــالات الإعلاميــة المختلفــة ، ويشــر 
الباحــث إلى أن التحــولات الهائلــة الــي حدثــت في أســواق صناعــة الإعــام في الهنــد أدت 
إلى زيــادة التوجــه نحوتبــي نمــوذج التجــارة الإليكترونيــة، ونمــوذج صناعــة الخدمــات، ونمــوذج 
تعدديــة الأســواق، ويؤكــد الباحــث علــى أن صناعــة الصحافــة في ظــل هــذه التحــولات 
مازالــت مــن الصناعــات القويــة القــادرة علــى المنافســة وتحقيــق الربحيــة، حيــث ترتفــع أرقــام 
توزيــع الصحــف بالهنــد وترتفــع عائداتهــا مــن الإعلانــات، حيــث يشــر الباحــث إلى أن 
أرقــام توزيــع الصحــف في الهنــد قــد بلــغ 407 مليــون نســخة عــام 2017، وأن معــدل نمــو 
هــذه الصناعــة واســتثماراتها قــد بلــغ 13.9% ، ويؤكــد الباحــث أن صناعــة الإعــام في 
الهنــد في ظــل هــذه التحــولات قــد بــدأت تخضــع لهيمنــة عــدد مــن المجموعــات والسلاســل 
الإعلاميــة الكــرى الــي تتــوزع رؤوس أموالهــا واســتثماراتها بــن رجــال مــال وأعمــال محليــن 
الصحافــة في  أن صناعــة  علــى  الباحــث  ويؤكــد   ، الجنســيات  متعــددة  أمــوال  ورؤوس 
الهنــد رغــم تبنيهــا لاســراتيجيات التحــول إلا أنهــا ماتــزال محتفظــة بطابعهــا الوطــي المحلــي 
الباحــث أن صناعــة الصحافــة  التقليــدي مــن حيــث ملكيتهــا واســتثماراتها، ويضيــف 
بــدأت مــن نماذجهــا الاقتصاديــة مــن خــال تأســيس تحالفــات واندماجــات  في الهنــد 
إعلاميــة مــع المؤسســات الإذاعيــة والتليفزيونيــة ، ومــع شــركات تقــديم خدمــات الإنترنــت 
والمعلومــات ، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى تعزيــز القــدرات الاقتصاديــة لهــذه الصحــف . 
وقــد توصلــت نتائــج دراســة »محــرز حســين غالي،2019«حــول » دور صناعــة 
فــي المجتمعــات العربيــة«)51(،  فــي تعزيــز نمــوذج اقتصاديــات المعرفــة  الإعــام 
بالتطبيــق علــى عينــة مــن خــراء الإعــام في مصــر، الســعودية، الإمــارات والكويــت ، إلى 
أن صناعــة الإعــام في العــالم العــربي تعمــل في إطــار نمــوذج اقتصاديــات صناعــة المعرفــة، 
وأنهــا مازالــت بشــكل عــام تتحســس طريقهــا نحــو تبــي هــذا النمــوذج، رغــم كونهــا صناعــة 
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ثقافيــة بالدرجــة الأولى، ورغــم أن اقتصادياتهــا تمثــل مصــدرا ورافــدا أساســيا مــن روافــد 
اقتصاديــات المعرفــة في العــالم العــربي، مقارنــة بصناعــة النشــر والكتــاب وصناعــة الســينما 
والبرمجيــات والصناعــات الثقافيــة وغيرهــا، وهــي نتيجــة يمكــن تفســرها في ضــوء طبيعــة 
الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي القائــم، وعــدم تبــي معظــم الــدول العربيــة 
بشــكل عــام لهــذا النمــوذج علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي، أو تأخرهــا في ذلــك ، إضافــة 
إلى عدم امتلاك مقومات نجاح هذا النموذج بشكل كبير في كثير من المجتمعات العربية، 
وعــدم وجــود الإرادة الكافيــة للإنتقــال إلى هــذا النمــوذج بــدلا مــن النمــوذج الاقتصــادي 
التقليــدي الســائد والمهيمــن، وتوصلــت نتائــج الدراســة أن ثمــة مجموعــة مــن المؤشــرات الــي 
تعكــس مــدى توافــق صناعــة الإعلامفــي العــالم العــربي مــع نمــوذج اقتصاديــات صناعــة 
المعرفــة أهمهــا تزايــد حــدود الإســتفادة مــن التطــورات التكنولوجيــة الراهنــة الــي أفرزتهــا ثــورتي 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، في التحــول نحــو رقمنــة هــذه الصناعــة، والتوســع في 
عمليــة الاســتثمار في صناعــة النشــر الرقمــي والإليكــروني، وزيــادة الإســتفادة مــن هــذه 
المســتحدثات في تطويــر عناصــر صناعــة الإعــام ووظائفــه، يضــاف إلى ذلــك أن كثــرا مــن 
مؤسســات الإعــام في العــالم العــربي قــد بــدأت تتبــى نمــوذج الإندمــاج والتحــول لنمــط 
المنصــات الإعلاميــة المتعــددة، بــدلا مــن النمــوذج التقليــدي القــديم ، وأن هــذه المؤسســات 
قــد بــدأت تفتــح لنفســها أســواقا جديــدة بهــدف زيــادة جــذب العمــاء مــن المســتخدمين 
للخدمــات الإعلاميــة ومــن المعلنــن،وأن هــذه التحــولات قــد أدت إلى دعــم اقتصاديــات 
المؤسســات الإعلاميــة، وتعويضهــا عــن الخســائر الــي كانــت قــد بــدأت تتعــرض لهــا في 
ظــل النمــوذج التقليــدي وقبــل أن تبــي نمــوذج الإندمــاج والتحــول نحــو الأنمــاط الرقميــة 
والنشــر الإليكــروني، يضــاف إلى ذلــك أن صناعــة الإعــام أصبحــت تلعــب دورا مهمــا 
في دعــم نمــوذج اقتصاديــات المعرفــة، بــل إن الاســتثمارات العاملــة في إطــار هــذه الصناعــة 
أصبحــت تمثــل رافــدا مهمــا مــن روافــد الاقتصــاد في الــدول المختلفــة، وهــي مؤشــرات لــو 
أحســن اســتيعابها وفهمهــا وتعزيزهــا مــن قبــل القائمــن علــى شــئون صناعــة الإعــام في 
المجتمعــات العربيــة، لا شــك فــإن هــذه الصناعــة يمكنهــا أن تتحــول علــى المــدى القريــب 
أو المتوســط إلى إحــدى الصناعــات الــي تعمــل في إطــار نمــوذج اقتصاديــات المعرفــة بحــق 

، ووفقــا لضوابطــه وشــروطه المعروفــة.
كمــا توصلــت الدراســة الــي أجرتهــا الباحثــة الكويتيــة » رشــا الضامــن، 2019«)52(  
حــول تأثــر البيئــة الرقميــة علــى إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا بدولــة الكويــت، 
إلى أن صناعــة الصحافــة في الكويــت قــد حققــت اســتفادة كــرى مــن التطــورات الــي 
أســفرت عنهــا ثــورتي تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، وأن هــذه التطــورات قــد لعبــت دورا 



صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
48 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

كبــرا في تطويــر النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي الــذي كانــت تتبنــاه صناعــة الصحافــة، 
والإســتفادة من النماذج الاقتصادية الجديدة ، حيث انتهت الدراســة إلى أن المؤسســات 
اقتصادياتهــا في ظــل منافســة  تــوازن  قــد اســتطاعت المحافظــة علــى  الصحفيــة الكويتيــة 
وســائل الإعــام الجديــدة،  ومــا فرضتــه ضغــوط البيئــة الاتصاليــة الجديــدة ، وذلــك مــن 
خــال تواجدهــا في الفضــاء الإلكــروني عــر مواقعهــا علــى شــبكة الإنترنــت، وتطويــر 
اســراتيجياتها لجــذب المعلنــن، وترســيخ مكانتهــا الإعلاميــة، وهــو الأمــر الــذي ترتــب عليــه 
تعزيــز الإعــان الرقمــي ونمــو عائداتــه، إضافــة إلى قيــام هــذه المؤسســات بتنويــع إيــرادات 
دخلهــا مــن خــال الاشــراكات، والإعلانــات المطبوعــة والإعلانــات الرقميــة، وتنظيــم 
المســابقات والعــروض الترويجيــة ، الأمــر الــذي أدى إلى زيــادة معــدلات الاشــراكات، 

وتقليــل المصاريــف وتكاليــف الإنتــاج.

الاتجــاه البحثــي الثالــث: الدراســات التــي تناولــت ســلوك عمــاء المؤسســات 
الصحفيــة التقليديــة والرقميــة وتأثيــره علــى اقتصاديــات المشــروعات الصحفيــة

القــراء  مــن  ســواء  الرقميــة«،  أو  »المطبوعــة  الصحــف  عمــاء  ســلوك  أن  شــك  لا 
والمشــركين، أو المســتخدمين، أو المعلنــن، أوحــى المســوقين، يؤثــر في اقتصاديــات هــذه 
المشــروعات وفي معــدلات ربحيتهــا. وقــد أصبــح الحديــث عــن طبيعــة الســلوك الاقتصــادي 
لجمهوروســائل الإعــام أحــد أهــم روافــد دراســات اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة 
والإعلاميــة ومصــادر تمويلهــا، خاصــة في ظــل تلــك التحــولات الهائلــة الــي بــدأت تشــهدها 
صناعة الإعلام، نتيجة الضغوط التي فرضتها التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها 
العــالم منــذ نهايــات القــرن الماضــي، ونتيجــة التقلبــات المســتمرة في أوضــاع ســوق المنافســة، 
وكذلك التغيرات المستمرة في أذواق العملاء والمستهلكين، وهي التحديات التي فرضت 
علــى صناعــة الصحافــة زيــادة التوجــه نحــو نمــط الصناعــة الموجهــة باحتياجــات الســوق، 
والــي يمثــل الجمهــور- نظريــا- الطــرف الأقــوى في معادلتهــا، حيــث تتفــق الدراســات 
علــى أن جمهــور وســائل الإعــام وســلوكه الاقتصــادي يمثــل الركيــزة الأساســية لنجــاح أي 
مشــروع صحفي أوإعلامي أو فشــله، باعتبار أن الســلوك الاقتصادي للجمهورهو الذي 
ســيحدد بشــكل أو بأخــر حجــم الإيــرادات المتوقعــة، الــي ســوف يحققهــا هــذا المشــروع أو 
ذاك، ســواء من عائدات التســويق والإشــراكات، أو من العائدات الإعلانية التي تتوقف 
إلى حــد كبيرعلــى أرقــام توزيــع الصحــف، ومؤشــرات أعــداد المشــركين في خدماتهــا، ســواء 
المطبوعــة أو الرقميــة، ومــن هنــا فقــد اختــار الباحــث أن يخصــص محــورا فرعيــا لمناقشــة أهــم 
الاتجاهــات الحديثــة في هــذا المجــال بشــكل أكثــر تحديــدا، بعيــدا عــن مــا ســبق طرحــه مــن 
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دراســات في المحوريــن الســابقين، كــون الأولى دراســات ترتبــط في الأســاس بمفهــوم النمــاذج 
الاقتصاديــة الــي تعمــل في إطارهــا صناعــة الصحافــة المطبوعــة والرقميــة، وحقيقــة أوضاعهــا 
الاقتصاديــة والتمويليــة، والعوامــل المؤثــرة في ذلــك، علــى خــاف هــذا المحــور، الــذي يعــد 
جديــدا مــن نوعــه – كمحــور موضوعــي للنقــاش - في ســياق الدراســات الــي تطرقــت 
لاقتصاديــات صناعــة الإعــام، وفيمــا يلــي ســوف نســتعرض نتائــج أهــم الدراســات الــي 

تطرقــت لهــذا الجانــب الموضوعــي .
 Ingrid Bachmann and Summerففي أمريكا اللاتينية، أجرى الباحثان
المتعــددة  الوســائط  تقنيــات  توظيــف  حــدود  حــول  دراســة   ،)53(Harlow,2013,
وأســاليب التفاعل مع المحتوى المنشــور في المواقع الإليكترونية للصحف المطبوعة في عدد 
مــن دول أمريــكا اللاتينيــة هــي: الأرجنتــن – البرازيــل – تشــيلي – بوليفيــا – كوبــا – 
جوانتيمــالا – نيكارجــوا – المكســيك – كوســتاريكا، وتأثــر ذلــك علــى معــدلات دخــول 
هــذه المواقــع، ومشــاركة محتواهــا عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وعلاقــة ذلــك بحجــم 
المســاحات الإعلانيــة المنشــورة علــى مواقــع الصحــف ، وذلــك مــن خــال دراســة تحليليلــة 
علــى عينــة بلغــت 19 موقعــا، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن معظــم المواقــع الإليكترونيــة 
للصحــف عينــة الدراســة يمكــن تصنيفهــا في إطــار المواقــع الفقــرة فنيــا ، الــي لاتوظــف 
تقنيــات الوســائط المتعــددة بشــكل كبــر في معالجاتهــا للقضايــا المختلفــة، وبالرغــم مــن أنهــا 
تتيــح للمســتخدمين إمكانيــة التفاعــل مــع المحتــوى بعــدة أســاليب، إلا أنهــا في الجانــب 
الآخــر تقيــد بعــض أســاليب التفاعــل المهمــة مثــل تقــديم البلاغــات بشــأن الأخبــارأو المــواد 
الصحفيــة غــر الصحيحــة، أو إمكانيــة قيــام المســتخدمين بالمشــاركة في إنتــاج الأخبــار أو 
مشــاركة الفيديوهــات عــر مواقــع الصحــف، وهــي النتيجــة الــي ترتــب عليهــا تراجــع أعــداد 
الزائريــن لمعظــم هــذه المواقــع ، وضعــف درجــة مشــاركاتهم لأخبارهــا ومحتواهــا الصحفــي 
عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي ، وتشــر النتائــج إلى أن الصحــف الــي تتيــح لزوارهــا 
درجــة أكــر مــن التفاعليــة ، وتوظــف تقنيــات الوســائط المتعــددة بشــكل أكثــر ثــراء، تتمتــع 
بمســاحات إعلانيــة تفــوق نظيراتهــا الــي لا تتمتــع بهــذه القــدرات، وتشــر الدراســة إلى أن 
ضعــف الخدمــات التكنولوجيــة الــذي يعــد سمــة أساســية في معظــم دول أمريــكا اللاتينيــة 
، يــؤدي إلى زيــادة هــذه المشــكلة ، حيــث تشــر الاحصــاءات إلى أن 35% فقــط مــن 
إجمــالي ســكان دول أمريــكا اللاتينيــة يســتطيعون الدخــول علــى خدمــات الإنترنــت، وهــو 
الأمــر الــذي يــؤدي في النهايــة إلى عــدم قــدرة هــذه المواقــع علــى جــذب المعلنــن أو فــرض 

رســوم الإشــراكات علــى خدمــات هــذه المواقــع .
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 )54(Donald R. Glover & Karen L. Hetland,2014 ويؤكد الباحثان
في دراســتيهما حــول طبيعــة العلاقــة بــن أرقــام توزيــع الصحــف وعائداتهــا مــن الإيــرادات 
الإعلانيــة، أن معظــم الدراســات تؤكــد أن ســلوك المعلنــن يتوقــف إلى حــد كبــر علــى 
مــدى إدراكهــم بــأن الصحيفــة الــي يوجهــون إليهــا إعلاناتهــم تتمتــع بشــعبية ومكانــة في 
الســوق ولــدى القــراء، ويضيــف الباحثــان أنــه مــن أكثــر المجــالات الشــائكة والمعقــدة في 
دراســات اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة، هــو ذلــك المجــال الــذي يربــط بــن عائــدات 
الإعلانــات وأرقــام توزيــع الصحــف، والنظــر إلى الإيــرادات الإعلانيــة باعتبارهــا إحــدى 
مســئوليات ووظائــف تســويق الصحــف، لدرجــة أن كثــرا مــن المؤسســات الصحفيــة الآن 
أصبحــت توجــه مزيــدا مــن الإنفــاق نحــو إدارات التوزيــع ، وتســعى جاهــدة لتطويرهــا 
التوزيــع، ســعيا لزيــادة الإيــرادات الإعلانيــة.  وتطويــر اســراتيجياته بهــدف زيــادة أرقــام 
ويشــر الباحثــان إلى أن الإيــرادات الإعلانيــة أصبحــت تمثــل اليــوم المصــدر الرئيســي في 
تمويــل المؤسســات الصحفيــة، بنســبة تبلــغ في كثــر مــن الأحيــان أكثــر مــن 75% مــن 
إجمــالي الإيــرادات، وتــزداد قيمــة هــذه المســاهمات الإعلانيــة في ضــوء تراجــع أرقــام توزيــع 
الصحــف وزيــادة تكاليــف الإنتــاج. وتنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة رئيســية مؤداهــا 
أنــه كلمــا ارتفعــت أرقــام توزيــع الصحــف، كلمــا انخفضــت تكاليــف الإعــان بالنســبة 
للمعلنــن، باعتبــار أن كل فــرد مــن أفــراد الجمهــور الــذي تصلــه الصحيفــة والإعلانــات 
المنشــورة بهــا يتحمــل جــزءا مــن تكاليــف الإعــان مــن وجهــة نظــر المعلنــن، وهــو الأمــر 
الــي تحظــى بأرقــم توزيــع  يــؤدي إلى زيــادة إقبالهــم علــى الإعــان في الصحــف  الــذي 
مرتفعــة، بمــا يــؤدي في النهايــة إلى زيــادة الإيــرادات الإعلانيــة، علــى عكــس الحــال في 
الصحــف الــي لا تحقــق مثــل هــذه المعــدلات المرتفعــة مــن التوزيــع، ولاختبــار هــذه الفرضيــة 
قــام الباحثــان باجــراء دراســة اســتطلاعية علــى عينــة مــن الصحــف المحليــة الصــادرة بولايــة 
كانســاس الأمريكيــة بلغــت 8 صحــف ، حيــث قــام الباحثــان بتحليــل بيانــات أرقــام 
التوزيــع وحجــم الإيــرادات الإعلانيــة لــكل صحيفــة بأســلوب تحليــل السلســلة الزمنيــة، 
وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بــن أرقــام توزيــع الصحــف 
النتائــج أن الصحــف الأعلــى توزيعــا  مــن الإعلانــات، حيــث أشــارت  وبــن عائداتهــا 
قــد زيــادات إيراداتهــا الإعلانيــة بنســبة 5% ، مقارنــة بالأقــل توزيعــا، وأشــارت النتائــج 
إلى تراجــع الإيــرادات المتحققــة مــن التوزيــع والإعلانــات علــى المســتوى الإجمــالي خــال 
الســنوات الأخــرة مقارنــة بالفــرات الســابقة. وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن مرونــة الطلــب 
علــى الإعــان المرتبطــة بأرقــام توزيــع الصحــف ترتفــع بالنســبة لكبارالمعلنــن علــى المســتوى 
القومــي، في حــن تنخفــض هــذه المرونــة لــدى المعلنــن المحليــن ، وهــو الأمــر الــذي يشــر 
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إلى ضــرورة اهتمــام الصحــف بتطويــر اســراتيجياتها في التعامــل مــع هــذا القطــاع مــن 
المعلنــن لضمــان زيــادة إيراداتهــا مــن الإعلانــات .

 ،)55(Hsiang Iris Chyi & J.Sonia Huang,2014 وقــد أثــار الباحثــان
مجموعــة مــن التســاؤلات المهمــة حــول العلاقــة بــن نشــر المحتــوى الصحفــي الرقمــي مجانيــا 
علــى الإنترنــت وحجــم الطلــب علــى الصحــف المطبوعــة في تايــوان، وقــد ســعت هــذه 
الدراســة لإزالــة الغمــوض الســائد بشــأن مســألة الطلــب علــى خدمــات الصحــف الفوريــة 
ونظيراتهــا المطبوعــة الــي تحمــل نفــس العلامــة التجاريــة ، مــن خــال إجــراء دراســة حالــة 
علــى ســوق صناعــة النشــر المطبــوع والرقمــي في تايــوان، وقــد قــام الباحثــان في إطــار هــذه 
الدراســة بمســح أراء وتصــورات 7706 مــن مســتخدمي المواقــع الإليكترونيــة للصحــف 
التايوانيــة المطبوعــة، بهــدف التعــرف علــى أســاليب حصولهــم علــى الخدمــات الصحفيــة 
المقدمــة مــن الصحــف المطبوعــة والفوريــة الــي تحمــل نفــس العلامــة التجارية،بالإضافــة 
إلى تحليــل بيانــات وأرقــام توزيــع الصحــف وعائداتهــا الإعلانيــة، وقــد توصلــت الدراســة 
إطــار  بمكانــة كبــرة في  مازالــت تحظــى  تايــوان  المطبوعــة في  الصحافــة  أن صناعــة  إلى 
أســواق صناعة النشــر، حيث أشــارت نتائج التحليل إلى أن الاســراتيجيات التي طبقتها 
The Orien� - Apple Daily  الصحـ�ف الكـبرى الرئيسـ�ية في تايـ�وان مثـ�ل

The American-Statesman -tal Daily-  بالمزواجــة بــن النموذجــن 
التقليــدي والجديــد، قــد أســهم في الحفــاظ علــى صناعــة الصحافــة التقليديــة ، حيــث 
عمــدت المؤسســات الصحفيــة في تايلانــد إلى تقــديم نســخ فوريــة مجانيــة مــن إصداراتهــا، 
تحمــل نفــس العلامــة التجاريــة ولكنهــا تقــدم مضامــن وخدمــات مختلفــة تمامــا عــن النســخ 
المطبوعــة، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى زيــادة إقبــال القــراء علــى قــراءة النســختين معــا، وأدى 
إلى زيــادة الإيــرادات المتحققــة مــن الإعلانــات، حيــث أشــار المبحوثــون إلى أنهــم يفضلــون 
قــراءة النســختين معــا لإدراكهــم أن كلا منهمــا تقــدم خدمــات وتغطيــات مختلفــة، كمــا 
أشــار المبحوثون إلى أن صدور النســخ الفورية بنفس العلامات التجارية للنســخ الأصلية 
المطبوعــة قــد أدى إلى زيــادة توجههــم نحــو اســتخدام الصحــف الفوريــة، حيــث تراوحــت 
نســب مــن يســتخدمون النســختين معــا مــا بــن 60 إلى 80% مــن إجمــالي أفــراد عينــة 

الدراســة .
كما قامت الباحثة ,«Merja Myllylahti,2014» )56(، بإجراء دراسة مقارنة 
حــول أثــر تطبيــق سياســة تقييــد المحتــوىPay Wall، علــى معــدلات إيــردات المؤسســات 
الصحفيــة، وذلــك مــن خــال دراســة عينــة مــن المشــروعات الصحفيــة الــي طبقــت هــذه 
السياسية في عدد من المجتمعات هي: الولايات المتحدة – بريطانيا – فنلندا – استراليا 
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– نيوزيلانــدا – ســلوفاكيا – ســلوفينيا – أيرلنــدا، وذلــك مــن خــال تحليــل البيانــات 
الخاصة بأرقام الإشتراكات وبيانات الإيرادات المتحققة منها ومن التوزيع، وقد توصلت 
نتائج الدراســة إلى أن المؤسســات الصحفية عينة الدراســة قد بدأت في زيادة إيرادتها من 
تطبيــق هــذه السياســة ولكــن مــازال بشــكل غــر مؤثــر في إجمــالي اقتصادياتهــا، فعلــى ســبيل 
المثــال فقــد بلغــت أعــداد المشــركين في الخدمــات الرقميــة الــي تقدمهــا صحيفــة النيويــورك 
تايمــز 532 ألــف مشــرك حــى نهايــة عــام 2013، وتشــر نتائــج وبيانــات دراســة هــذه 
الحالــة إلى أن عائــدات الإعلانــات بالنســبة للصحيفــة قــد بلغــت 482 خــال هــذا العــام 
مليون دولار في مقابل 460 مليون دولار للتوزيع، في حين بلغت إيرادات الإشتراكات 
في الخدمــات الرقميــة 68 مليــون دولار فقــط، ويشــر الباحــث إلى أنــه بالرغــم مــن قيــام 
إدارة الصحيفــة بتطبيــق سياســة تخيفــض الإشــراكات وتقــديم حزمــة مزايــا نســبية علــى 
الخدمــات المقدمــة إلا أنهــا لم تنجــح في تشــجيع الجمهورعلــى الإشــراك في الخدمــات 
الرقميــة للمؤسســة الصحفيــة بالمعــدل الــذي يحقــق الجــدوى الاقتصاديــة مــن تقــديم هــذه 
الخدمات، وهو نفس الأمر الذي أكدته نتائج الدراسة فيما يتعلق بالصحف البريطانية 
عينــة الدراســة، حيــث أشــار الباحــث إلى أن صيحفــي )التايمــز – الصانــداي تايمــز( قــد 
بدأتــا في تطبيــق سياســة فــرض الرســوم علــى المحتــوى الرقمــي منــذ عــام 2012، مــن خــال 
تطبيــق سياســة تخفيــض أســعار الإشــراكات، وهــو مــا أدى إلى إقبــال شــريحة مــن القــراء 
علــى الإشــراك في خدمــات الصحيفيتــن ، حيــث بلــغ عــدد المشــركين في خدمــات 
الصحيفيتــن 118.225 ألــف مشــرك، و 113 ألــف علــى التــوالي، وتكشــف البيانــات 
أن الصحيفيتــن قــد حققتــا إيــرادات محــدودة مــن هــذه الإشــراكات بلغــت 18.9 مليــون 
دولار ، 9.70 مليــون دولار علــى التــوالي، ويشــر الباحــث إلى أن هــذه العائــدات وإن 
كانت تنمو بشكل مستمر منذ عام 2012 حتى الآن، إلا أنها مازالت تسهم مساهة 
محــدودة في تعزيــز المــوارد الماليــة للمؤسســات والمشــروعات الصحفيــة، مقارنــة بالإيــرادات 
الإعلانيــة وإيــرادات التوزيــع ، وتشــر النتائــج إلى أن متوســط مــا تســهم بــه عائــدات 
الإشــراكات في الخدمــات الرقميــة للصحــف الختلفــة في المجتمعــات المدروســة تــراوح بــن 
7% - 14% مــن إجمــالي إيراداتهــا مــن المصــادر الأخــرى، وهــي مؤشــرات تؤكــد بــا شــك 
أن المشــروعات الصحفيــة في التجــارب المختلفــة لم تســتطع أن تحقــق عوائــد ذات جــدوى 
اقتصاديــة مــن هــذه السياســات ، لدرجــة أن الصحــف المدروســة في تجــارب مثــل اســراليا 
وفنلنــدا قــد اضطــرت لإلغــاء هــذه السياســة لضمــان زيــادة معــدلات دخــول المســتخدمين 

علــى مواقعهــا وصحفاتهــا بهــدف زيــادة جــذب الإيــرادات الإعلانيــة. 
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 “Tom Evens and Kristin Van الباحثــان  طــرح  وقــد  
,”Damme,2016)57(تســاؤلا رئيــس مــؤداه : إلى أي مــدى يتقبــل جمهــور الصحــف 
مشــاركة بياناتــه لصــالح المعلنــن والشــركات والمؤسســات الــي تقــدم الخدمــات،في مقابــل 
الحصول على خدمات صحفية تحت الطلب، كأحد الآثار المترتبة على تطبيق النموذج 
الاقتصــادي الجديــد في إطــار صناعــة الصحافــة ؟ ويشــر الباحثــان إلى أن بيانــات العمــاء 
أصبحــت تمثــل الآن إحــدى فــرص الاســتثمار الضخمــة في مجــال صناعــة الإعــام، حيــث 
يتــم توظيــف هــذه البيانــات والمعلومــات الــي تتعلــق بالخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والنفســية والســلوكية للقــراء، ومســتهلكي الخدمــات الإعلاميــة في جــذب المعلنــن، وتشــر 
الدراســة إلى أن تراجــع إقبــال القــراء علــى الإشــراك في الخدمــات الرقميــة للمؤسســات 
الصحفيــة، وعــدم قبولهــم لتطبيــق سياســات تقييــد المحتــوى والدفــع في مقابــل الحصــول علــى 
الخدمــات، نتيجــة إتاحــة الأخبــار والمعلومــات مجانــا علــى شــبكة الإنترنــت وعبرمحــركات 
البحــث، دفعــت كثــر مــن الباحثــن إلى التفكــر في البحــث عــن نمــاذج اقتصاديــة جديــدة، 
تســهم في تطويرالعلاقــة الــي تحكــم تســويق وتوزيــع المحتــوى الرقمــي ، والعائــدات الماليــة 
المتحققــة مــن هــذا المحتــوى، وفي هــذا الإطــار فقــدم بعــض الباحثــن نموذجــا لتطويــر نمــوذج 
الاقتصــادي الســائد في توزيــع المحتــوى الرقمــي، وهــو نمــوذج يربــط بــن موافقــة المشــركين 
علــى مشــاركة معلوماتهــم وبياناتهــم للشــركات والمؤسســات الإعلانيــة، والشــركات الــي 
تقــدم الخدمــات المختلفــة، في مقابــل حصولهــم علــى الخدمــات الصحفيــة الرقميــة الــي 
تقدمهــا المؤسســات في مقابــل رســوم إشــراكات محــدودة، وهــو مــا ســعت هــذه الدراســة 
لاختبــاره في إطــار صناعــة الصحافــة البلجيكيــة، وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن 
نســبة كبــرة بلغــت 83.6% مــن إجمــالي أفــراد العينــة) 981 مفــردة( قــد وافقــت علــى 
تبــي هــذا النمــوذج في مقابــل موافقــة الصحــف علــى الســماح لهــم بإنشــاء حســابات عــر 
مواقعهــا تمكنهــم مــن تلقــي خدماتهــا بــدون إشــراكات، وأشــارت نســبة كبــرة مــن العينــة 
إلى أن إتاحــة الصحــف لخدماتهــا الرقميــة مجانــا علــى شــبكة الإنترنــت، وزيــادة أعــداد 
زوارهــا، يســهم بشــكل كبــر في زيــادة إقبــال المعلنــن عليهــا، وذكــروا أن إتاحــة الصحــف 
البلجيكيــة خدماتهــا مجانــا علــى شــبكة الإنترنــت ولســنوات طويلــة لم يــؤدي إلى تراجــع 
أرقــام توزيــع الصحــف المطبوعــة، وأنهــم مازالــوا حريصــن علــى قرائتهــا ، وأشــارت نتائــج 
الدراســة إلى أنــه مــن الســهولة تطويــر هــذا النمــوذج وتطبيقــه في زيــادة إيــرادات المؤسســات 
الصحفيــة ، شــريطة أن تســعى هــذه المؤسســات في إقامــة جســور مــن العلاقــات القويــة 
لحمايــة  الكافيــة  الضمانــات  وعملائهــا  لجمهورهــا  تقــدم  وأن  جمهورهــا،  مــع  والمتميــزة 
بياناتهــم وخصوصياتهــم ، ويــرى الباحثــان أن هــذا النمــوذج مــن المتوقــع أن يصبــح النمــوذج 
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الأكثــر شــيوعا وملاءمــة في المســتقبل القريــب، في ضــوء عــدم قبــول شــرائح واســعة مــن 
الجمهور لتطبيق سياســة الدفع مقابل الحصول على الخدمات، وتراجع أعداد المشــركين 
في الصحــف، وزيــادة توجههــم نحــو الحصــول علــى الخدمــات الإخباريــة مــن شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي ومــن المدونــات وغيرهــا .
 PatrickVanCayseele &Stijnالباحثــان قــام  أيضــا،  بلجيــكا  وفــي 
التوزيــع  ســوقي  بــن  الدمــج  أثــر   Vanormelingen,2017»)58(بتحليــل 
صناعــة  إطارنمــوذج  في  البلجيكيــة،  الصحافــة  صناعــة  اقتصاديــات  علــى  والإعلانــات 
دراســة  خــال  مــن   ،Two-Sided Markets Model التقليــدي  الصحافــة 
العلاقــة بــن أرقــام توزيــع الصحــاف وحجــم الطلــب علــى الإعلانــات، ودراســة العلاقــة 
بــن سياســات تســعير الخدمــات الإعلانيــة وحجــم الطلــب علــى هــذه الخدمــات، وكذلــك 
مــن خــال دراســة العلاقــة بــن طبيعــة الوضــع الاقتصــادي للمجتمعــات وجمهــور الصحــف 
وبــن معــدلات حجــم الطلــب علــى الإعلانــات ونســخ الصحــف المطبوعــة) أرقــام التوزيــع 
(، ويفــرض هــذا النمــوذج أن حجــم الطلــب علــى الإعلانــات يرتبــط بمعــدلات توزيــع 
الصحــف، وأن المعلنــن يقبلــون علــى الإعــان في الصحــف ذات أرقــام التوزيــع المرتفعــة 
والعكــس صحيــح، كمــا يفــرض النمــوذج أن زيــادة معــدلات الطلــب علــى الصحــف 
والإعلانــات بهــا يــؤدي إلى زيــادة معــدلات الربحيــة ، وتوصلــت الدراســة إلى أن وجــود 
علاقــة ارتباطيــة ســلبية بــن أرقــام توزيــع وحجــم الطلــب علــى الإعلانــات في الصحافــة 
البلجيكيــة، حيــث أدت سياســات تســعير الصحــف وارتفــاع أســعارها خــال الســنوات 
الأخــرة إلى تراجــع معــدلات التوزيــع، الأمــر الــذي أدى إلى تغيــرات كبــرة في حجــم 
الطلــب علــى الإعلانــات ، وأشــار الباحثــان إلى أن هــذا النمــوذج أصبــح لا يصلــح في 
إطــار صناعــة الصحافــة ، لأنــه مــن واقــع البيانــات فــإن كثــرا مــن الصحــف الــي لم تغــر 
سياســات تســعيرها بهــدف الحفــاظ علــى زيــادة معــدلات أرقــم التوزيــع، لم تشــهد نمــوا 
في حجــم الطلــب علــى الإعلانــات بهــا أيضــا، وفســر الباحثــان هــذا الأمــر بقولهمــا: إن 
هــذه الإختــالات في حجــم الطلــب علــى الصحــف والإعلانــات لا يرتبــط في الأســاس 
بمشــكلات داخليــة في أداء المؤسســات الصحفيــة ، بقــدر مــا يرتبــط بالتحــولات الــي 
تشــهدها البيئــة الاتصاليــة الجديــدة ، ومنافســة الإنترنــت وســيادة منظــور اقتصــادي جديــد 

، وهــو مــا دفــع القــراء والمعلنــن لزيــادة التوجــه نحــو الخدمــات الرقميــة .
 “Adithya الباحثــان  أكــد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  وفــي 
في   ،)59(  Pattabhiramaiah and Shrihari Sridhar,2017”,
دراســتيهما المهمــة حــول  أثــر التغــر في سياســات تســعير الصحــف – في ظــل تراجــع 
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إقبــال القــراء علــى الصحــف المطبوعــة – علــى صناعــة الصحافــة المطبوعــة في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة شــهدت صناعــة الصحافــة في الولايــات المتحــدة تراجعــا حــادا في 
أرقــام توزيعهــا خــال الفــرة مــن 2006، إلى 2011، نتيجــة تطــور الإنترنــت وإتاحــة 
مثــل  الكــرى  البحــث  الويــب، وعلــى محــركات  المحتــوى الإخبــاري مجانيــا علــى شــبكة 
Yahoo- Google، وهــو الأمــر الــذي كان يتوقــع منــه تطويــر سياســات تســعير 
الصحــف في اتجــاه تخفيــض الأســعار ورســوم الإشــراكات، لضمــان القــدرة علــى منافســة 
الإنترنــت والحفــاظ علــى العمــاء مــن القــراء والمعلنــن ، إلا أن مــا حــدث قــد خالــف جميــع 
التوقعــات، حيــث رفعــت الصحــف في الولايــات المتحــدة قيمــة اشــراكاتها وأســعار بيعهــا، 
بنســب تتراوح بين 40- 60%، وفي هذا الســياق ســعى الباحثان من خلال دراســتيهما 
إلى لتحليــل العلاقــة بــن هــذه الزيــادات وبــن حجــم الطلــب علــى الصحــف والإعلانــات 
بهــا، وذلــك مــن خــال تحليــل بيانــات أكــر 50 صحيفــة إقليميــة أمريكيــة ، مــن حيــث 
أرقــام توزيعهــا، ومــن حيــث قدراتهــا الماليــة خــال الفــرة مــن 2006- 2011، وتحليــل 
التطــور في أســعار الإشــراكات وأســعار بيــع نســخ الصحــف، وكذلــك تحليــل عائداتهــا 
الإعلانيــة ومعــدلات أرباحهــا مــن خــال البيانــات المتاحــة في قواعــد البيانــات، أو تقاريــر 
الأداء المــالي لهــذه المشــروعات، وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن زيــادة أســعار بيــع 
أرقــام  التراجــع في  معــدلات  زيــادة  قــد أدت إلى  الإشــراكات  الصحــف وقيمــة  نســخ 
 readers’ التوزيــع وأرقــام الإشــراكات ، نتيجــة تراجــع إرادة القــراء نحــو دفــع الرســوم
willingness to pay (WTP)، وتوصلــت النتائــج إلى أن محــاولات كثــر مــن 
الصحــف لزيــادة الإيــرادات الإعلانيــة مــن خــال تطويــر خدماتهــا وتطويــر اســراتيجياتها 
التســويقية، تعويضــا للخســائر الــي تكبدتهــا جــراء تراجــع أعــداد المشــركين وتراجــع أرقــام 
التوزيــع قــد بــاءت بالفشــل، نتيجــة زيــادة توجــه المعلنــن نحــو وســائل الإعــام الرقميــة . 
وقــد أشــار الباحثــان إلى أنهمــا قــد قــام بتطويــر نمــوذج WTP، الــذي يفــرض أن وجــود 
رغبــة قويــة أو إرادة لــدى القــراء للإســتمرارفي شــراء الصحــف أو دفــع رســوم الإشــراكات 
في ظــل حــدوث أي تغــرفي سياســات تســعير الخدمــات الصحفيــة المقدمــة، ســيؤدي 
بالضرورة إلى زيادة الطلب على الخدمات الإعلانية ، باعتبار أن المعلنين يستهدفون في 
النهايــة الوصــول إلى أكــر قطــاع مــن الجمهــور بغــض النظــر عــن أســعار الصحــف أو قيمــة 
الإشــراكات بها ، وأشــارا إلى أنهما بتطبيق هذا النموذج على ســلوك القراء والمعلنين من 
عمــاء الصحــف الــي خضعــت بياناتهــا للتحيــل، قــد توصــا إلى أن زيــادة ســعر خدمــات 
الإشــراكات قــد أدت إلى انخفــاض أرقــام التوزيــع وعائــدات الإشــراكات بنســبة %67 
مقارنــة ببقيــة العوامــل الأخــرى تلاهــا جــودة مســتوى الخدمــات المقدمــة بنســبة %11 ، 
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ثم عمــل تفضيــات القــراء بنســبة 4% ، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن معــدل الزيــادة 
في رســوم الإشــراكات للصحــف المدروســة قــد بلــغ 23%، وقــد قابلــه انخفــاض في أرقــام 
المشــركين بنســبة 32%، كما أن تراجع الطلب على خدمات الإشــراكات قد أدى إلى 
تراجــع الطلــب علــى الإعلانــات خــال نفــس الفــرة بنســبة 11%، وتشــر نتائــج الدراســة 
إلى أن تأثــر تراجــع الطلــب علــى الخدمــات الإعلانيــة ربمــا كان أكثــر حــدة في تأثــره مــن 
تراجــع أرقــام التوزيــع والإشــراكات ، حيــث تراجــع هــذه العائــدات مــن 87% مــن بــن 
إجمــالي مصــادر الإيــرادات عــام 2006 إلى 69%، مــن إجمــالي مصــادر الدخــل، وهــو 

الأمــر الــذي أدى إلى انخفــاض معــدلات ربحيــة المشــروعات الصحفيــة .
 ”Hsiang Iris Chyi & Oriوفــي الولايــات المتحــدة أيضــا، أجــرى الباحثــان
”Tenenboim,2019)60(دراســة حــول أثــر سياســات تســعير الصحــف الأمريكيــة 
علــى أرقــام توزيــع هــذه الصحــف ومعــدلات قارئيتهــا ، ولتحقيــق هــذا الهــدف فقــد قــام 
الباحثــان بإجــراء دراســة طوليــة ممتــدة علــى مــدار الفــرة مــن 2008- 2016، بالتطبيــق 
علــى السياســات التســعيرية لأكــر 25 صيحفــة توزيعــا في الولايــات المتحــدة ، وتشــر 
نتائــج الدراســة إلى أن تطــور الوظيفــة الإخباريــة للإنترنــت، ونمــو صناعــة النشــر الرقمــي، 
ودخــول محــركات البحــث العالميــة في مجــال إنتــاج الأخبــار وتوزيعهــا، أدى إلى تراجــع أرقــام 
الصحــف في العــالم ، وفي المقدمــة منــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، حيــث بلــغ حجــم 
توزيــع الصحــف الأمريكيــة عــام 2018 حــوالي 53 مليــون نســخة في مقابــل 62.8 
مليــون عــام 1987، الأمــر الــذي أدى إلى تراجــع الإيــرادات المتحققــة مــن التوزيــع ، وفي 
ظــل تراجــع نصيــب الصحافــة المطبوعــة مــن الإعلانــات أيضــا ، وتراجــع معــدلات عائداتهــا 
والأرباح المتحققة منها من ) 42.2 مليار دولار عام 2007، إلى 34.7 مليار دولار 
عــام 2008، ثم إلى 28.7 مليــار دولار عــام 2009(، اتجهــت كثــر مــن المؤسســات 
الصحفيــة إلى تبــي اســراتيجية تطويــر سياســاتها التســعيرية مــن خــال رفــع قيمــة رســوم 
الإشــراكات وأســعار بيــع نســخ الصحــف المطبوعــة لضمــان تحقيــق التــوزان بــن نفقــات 
الإنتــاج وبــن العائــدات المتحققــة ، وضمــان معــدلات ربحيــة تمكنهــا مــن الصمــود في 
مواجهــة تحديــات ســوق المنافســة، وقــد ســعت هــذه الدراســة لاختبارأثــر تطبيــق هــذه 
السياســات علــى أســعار الصحــف في الولايــات المتحــدة ومعــدلات توزيعهــا وقارئيتهــا، 
وقــد توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا : أن المؤسســات الصحفيــة الأكثــر 
أســعار  بزيــادة  قامــت  قــد   ، للدراســة  والــي خضعــت   ، المتحــدة  الولايــات  توزيعــا في 
الصحــف وقيمــة الإشــراكات بهــا بنســبة كبــرة خــال الفــرة المدروســة، حيــث تشــر نتائــج 
وبيانــات التحليــل إلى أن قيمــة الإشــراكات الخاصــة بتوصيــل الصحــف الــي تصــدر 7 



57

صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

مــرات أســبوعيا للمنــازل قــد تضاعفــت مرتــن، وأن قيمــة إشــراكات الصحــف والمجــات 
الــي تصــدر في نهايــة الأســبوع قــد تضاعفــت ثــا مــرات، حيــث بغــت قيمــة رســوم إشــراك 
الصحــف الــي تصــدر علــى مــدار الأســبوع ســنويا حــوالي 510 دولار ، ويبلــغ متوســط 
قيمة رســوم الإشــراك في الصحف حوالي  293 دولار، وأشــارت النتائج أنه بالرغم من 
شــيوع فرضيــة رئيســية في كثــر مــن دراســات الإعــام مؤداهــا » حتميــة مــوت الصحافــة 
المطبوعــة » ، إلا أن مؤشــرات هــذه الدراســة الحديثــة تؤكــد أنــه برغــم تضاعــف أســعار 
للصحــف  التقليديــن  القــراء  المتحــدة ، إلا أن »ثلثــي 3/2«  الولايــات  الصحــف في 
الــي فســرها  النتيجــة  المطبوعــة مازالــوا حريصــن علــى دفــع رســوم الإشــراكات، وهــي 
الباحثان بأن سياســات تســعير الصحف في المجتمع الأمريكي يمكن أن تدخل في نطاق 
ما يســمى » بعدم المرونة الســعرية« ,inelastic ، والتي تعني أن رفع الأســعارلا يؤدي 
بالضــرورة إلى تراجــع الطلــب علــى الســلعة أو الخدمــة بنفــس الدرجــة ، نتيجــة اعتبــارات 
كثــرة منهــا أهميــة الســلعة أو الخدمــة وطبيعــة المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي للقــراء 
، علــى خــاف بعــض الأســواق الأخــرى في الــدول الفقــرة والناميــة الــي تخضــع فيهــا 
 ،price elasticity of demand »سياســات التســعير لمفهوم » المرونة الســعرية

والــي تعــي تراجــع حجــم الطلــب مــع زيــادة الأســعار.

الاتجاه البحثي الرابع: الدراسات المرتبطة بمجال تأثير الاحتكارات وعولمة صناعة 
الإعلام على اقتصاديات صناعة الصحافة المطبوعة والرقمية ومصادر تمويلها.

التطــورات  أن  علــى  للتحليــل  خضعــت  الــي  والبحــوث  الدراســات  نتائــج  اتفقــت 
في  جذريــة  تغــرات  حــدوث  إلى  أدت  قــد  الآن،  العــالم  يشــهدها  الــي  التكنولوجيــة 
طبيعــة النزعــات والاتجاهــات الاحتكاريــة الــي كانــت تســود في إطــار صناعــة الصحافــة 
التقليديــة وصناعــة الإعــام منــذ عقــود طويلــة، كمــا أســهمت هــذه التطــورات بــدور كبــر 
في زيــادة التوجــه نحــو عولمــة وســائل الإعــام، وعولمــة اقتصادياتهــا وأســواقها، وهــو الأمــر 
الــذي أدى إلى التأثــر في سياســات وســائل الإعــام وفي مصــادر تمويلهــا وفي أدائهــا 
الدراســات  أهــم هــذه  يلــي ســوف نســتعرض بعضــا مــن  المــالي والاقتصــادي ، وفيمــا 
ومؤشــرات نتائجهــا، للتعــرف علــى أهــم الاتجاهــات الحديثــة الــي تطرقــت لهــذه القضيــة 
المهمــة، ومــن ثم التعــرف علــى طبيعــة الأســواق الــي أصبحــت تعمــل في إطارهــا صناعــة 
الصحافــة وخصائصهــا وتأثيراتهــا. وبالرغــم مــن أن ظاهــرة الاحتــكارات وتركيــز الملكيــة، بــل 
وظاهــرة عولمــة وســائل الإعــام وأســواقها، تعــد مــن القضايــا التقليديــة في إطــار دراســات 
اقتصاديــات وســائل الإعــام، إلا أن الباحــث قــد فضــل التطــرق لهــذه القضايــا في إطــار 
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ظــل  في  خاصــة  الصحفيــة،  والمشــروعات  للمؤسســات  الماليــة  بالسياســات  علاقتهــا 
التغــرات الهائلــة الــي تشــهدها البيئــة الاتصاليــة الجديــدة، وتشــهدها النمــاذج الاقتصاديــة 
الــي تحكــم صناعــة الصحافــة، وصناعــة الإعــام عمومــا، وحــدوث تغــرات جذريــة في 
كثيرمن المفاهيم والمســلمات التي كانت تســيطر على قناعات الباحثين والنقاد أو تســود 
في بحوثهــم ودراســاتهم وكتاباتهــم، خاصــة فيمــا يتعلــق بمفاهيــم مثــل الإحتــكار أوالإندمــاج 
أوالتحالفــات وعولمــة الأســواق، وهــو مــا ســوف تســعى هــذه الدراســة إلى إبــرازه والكشــف 
عنــه مــن خــال اســتعراض أهــم الاتجاهــات الحديثــة للدراســات الــي تطرقــت لهــذه القضايــا 
وتأثيرهــا علــى السياســات الماليــة للمؤسســات والمشــروعات الصحفيــة، ولعــل الدراســة 
Sylvia m. chan-olmsted and byeng-« الباحثــان  أجراهــا  الــي 

,hee chang ,2013«)61(، حــول الاســراتيجيات الســوقية الــي طبقتهــا صحــف 
السلاســل والمجموعــات الكــرى في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتأثيرهــا علــى أدائهــا 
الاقتصــادي، تعــد واحــدة مــن أهــم الدراســات الــي تطرقــت لهــذه القضايــا في ظــل ســيادة 
النمــوذج الاقتصــادي الجديــد، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن أهــم هــذه الاســرايجيات 
الــي طبقتهــا هــذه المجموعــات تتمثــل في التحــول مــن نمــط المؤسســات ذات الطابــع المحلــي 
والوطــي إلى مؤسســات ذات طابــع عالمــي، مــن خــال إعــادة النظــر في طبيعــة وظائفهــا 
وسياســاتها التحريريــة، وكذلــك في طبيعــة اســراتيجاتها الســوقية وتوصلــت الدراســة إلى أن 
المجموعــات الصحفيــة عينــة الدراســة قــد اســتطاعت أن تحقــق نمــوا كبــرا في اســتثماراتها 
وعائداتهــا وأرباحهــا جــراء هــذه التحــولات، وأكــدت نتائــج الدراســة أن التطــورات الــي 
أحدثتهــا ثــورتي تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات قــد لعبــت دورا كبــرا في ســرعة تحقيــق 
هذه التحولات، ومشــرة إلى أن هذه المجموعات قد بدأت تفتح لنفســها أســواقا شــرائية 
جديــدة علــى مســتوى الإعلانــات وتســويق الصحــف الصــادرة عنهــا والخدمــات الصحفيــة 
 Time Warner والإعلاميــة الــي تقدمهــا، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال أن مجموعــة
أصبحــت منــذ ذلــك التاريــخ تســيطر علــى حصــص كبــرة مــن شــركات تســويق الصحــف 
والــوكالات الإعلانيــة في أكثــر مــن 60 دولــة حــول العــالم وهــو الأمــر الــذي أدى إلى 
تعظيــم إيراداتهــا وأرباحهــا مقارنــة بالمؤسســات الــي مازالــت تتبــى نمــط » التوجــه نحــو 

.  Local-Centered Management المحلــي«  المجتمــع 
 Hannah الباحــث  أجراهــا  الــي  الدراســة  نتائــج  توصلــت  الأرجنتيــن،  وفــي 
”Mark,2014«)62(، حــول  أثــر سياســات الإصــاح السياســي والاقتصــادي، وأثــر 
الضغــوط الدوليــة علــى تجربــة الإصــاح الإعلامــي في الأرجنتــن، إلى الأزمــات الماليــة 
الضخمــة الــي شــهدتها الأرجنتــن خــال الفــرة مــن 2000- 200، أســهمت بشــكل 
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كبــر في تراجــع الأوضــاع الاقتصاديــة للمؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة، حيــث فقــدت 
المؤسسات الصحفية والإعلامية 50% من عائداتها وإيراداتها من الإعلانات والتسويق، 
وهــو الأمــر الــذي أدى إلى زيــادة توجــه هــذه المشــروعات نحــو تركيــز الملكيــة وتبــي نمــط 
ملكيــة السلاســل والمجموعــات الكــرى، حــى أصبحــت المجموعــات الأربــع الرئيســية في 
الأرجنتــن تســيطر علــى 83% مــن إجمــالي حصــة الســوق مــن التوزيــع ومــن الإيــرادات 
الإعلانيــة، وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن المشــروعات الصحفيــة والإعلاميــة في الأرجنتــن 
أصبحــت تتبــى اســراتجية الإعــام الموجهــة بخدمــة احتياجــات الســوق، الأمــر الــذي أدى 
تعــالي أصــوات النقــاد والمحللــن في التنديــد بأثــر هــذه التحــولات التجاريــة علــى التعدديــة 
والتنــوع داخــل المجتمــع، وطالبــت هــذه الأصــوات الحكومــة بضــرورة إصــدار تشــريعات 
لحمايــة التعدديــة والتنــوع وتقييــد الممارســات الإحتكاريــة لتحقيــق التــوازن بــن المصــالح 
بتشــريع  عــام 2013  تقدمــت الحكومــة في  فقــد  التجاريــة، وبالفعــل  العامــة والمصــالح 
للبرلمــان يقضــي بتنظيــم حريــة المنافســة في أســواق وســائل الإعــام، إلا أن واقــع الممارســة 
العمليــة يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن هــذا القانــون وغــره مــن التشــريعات لم تســتطع 
أن تقــف في وجــه تمــدد ظاهــرة الاحتــكارات وســيطرتها علــى الأســواق، وهــو الأمــر الــذي 
أدى إلى توقــف الكثــر مــن المشــروعات الصحفيــة المســتقلة أو إندماجهــا مــع المشــروعات 

التجاريــة المختلطــة لإمكانيــة البقــاء والإســتمرارية .
 Russ« الباحــث  أجراهــا  الــي  الدراســة  نتائــج  مــع  تتفــق  الــي  النتائــج  وهــي 
Maloney,2015«)63(حــول تأثــر التحــولات في أنمــاط ملكيــة الصحافــة ووســائل 
المجــال الإعلامي،حيــث  والتنــوع في  التعدديــة  الأمريكــي في حالــة  المجتمــع  الإعــام في 
انتهــت نتائــج الدراســة إلى أن ظاهــرة الاحتــكار وتركيــز الملكيــة، قــد طالــت أكثــر مــن 
75% مــن إجمــالي المؤسســات الصحفيــة والقنــوات الإذاعيــة والتليفزيونية،وشــركات الإنتــاج 
التليفزيــوني والســينمائي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بتحــول المشــروعات الإعلاميــة 
مــن نمــط ملكيــة الشــركات المســتقلة عــن مشــروعات اســتثمارية مختلطــة، ونمــط ملكيــة 
الأفــراد والملكيــة العائليــة،  إلى نمــط ملكيــة السلاســل والاحتــكارات الكــرى، وهوالأمــر 
الــذي ترتــب عليــه زيــادة اهتمــام الصحــف بالجوانــب الاقتصاديــة والاســتثمارية في حيــاة 
المشــروع الصحفــي علــى حســاب الاعتبــارات والقيــم المهنيــة ، كمــا أدى وقــوع كل هــذه 
النســبة الكبــرة مــن المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة، تحــت هيمنــة الاحتــكارات الكــرى 
متعــددة الجنســيات، إلى تراجــع قــدرة هــذه المؤسســات علــى التعبــر عــن حالــة التعدديــة 
السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة الســائدة في المجتمــع، وتراجــع معــدلات حريــة 

وســائل الإعــام واســتقلاليتها .
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 Azmat Rasul & Stephen« وتوصلــت نتائــج الدراســة الــي أجــرى الباحثــان
  D.McDowel,2015« )64( حــول  »الاحتــكارات الإعلاميــة فــي باكســتان 
ودور التشــريعات المنظمــة للاســتثمار في المجــال الإعلامــي في مواجهتهــا« إلى أن نمــط 
ملكيــة وســائل الإعــام في باكســتان كان يغلــب عليــه نمــط ملكيــة المشــروعات المســتقلة 
حــى عــام 1947، ومنــذ هــذا التاريــخ بــدأت وســائل الإعــام تميــل إلى نمــط ملكيــة 
السلاســل والاحتــكارات الكــرى، علــى غــرار النمــوذج البريطــاني تحديــدا، حيــث أســهم 
المجــال  الاتصــالات وكذلــك في  وتكنولوجيــا  بنيــة  باكســتان في  شــهدته  الــذي  التطــور 
الإعلامــي، إلى دخــول كثــر مــن المســتثمرين الأجانــب في مجــال صناعــة الإعــام، وبــدأت 
 Waqt  تظهــر علــى الســاحة الإعلاميــة مجموعــات وكيانــات كــرى ) علــى ســبيل المثــال
Media Group (، الــي أخــذت تتوســع في عمليــة الاســتثمار في المجــال الإعلامــي، 
مــن خــال الحصــول علــى عــدد متزايــد مــن تراخيــص المحطــات الإذاعيــة والتليفزيونيــة، 
القائمــة، وتســيطر علــى الحصــة  الصحــف والمشــروعات الإعلاميــة  ومــن شــراء ودمــج 
الأكبرمــن ســوق الإعلانــات وســوق التوزيــع، وقــد أشــارت النتائــج إلى أنــه بالرغــم مــن 
 ،(PEMRA)  قيام الحكومة بإنشــاء هيئة لتنظيم ملكية وســائل الإعلام الإليكترونية
إلا أنهــا قــد فشــلت في الســيطرة علــى تلــك النزعــة الاحتكاريــة، نتيجــة تزايــد نفوذهــا 
وارتباطاتهــا السياســية، وهــو الأمــر الــذي ترتــب عليــه اســتمرار نفــس الكيانــات والسلاســل 
الاحتكاريــة الكــرى ، في الاســتحواذ علــى الســوق، والســيطرة عليــه، بمــا أدى في النهايــة 

إلى تراجــع مســاحة التعدديــة والتنــوع الســائدة في خطابــات وســائل الإعــام.
)65(»Toby D.Couture,2015» الباحــث  دراســة  اســتهدفت  وفــي كنــدا، 

حــول تأثــر الاحتــكارات الصحفيــة علــى أوضــاع حريــة الصحافــة واســتقلاليتها في كنــدا، 
تطــور  المطبوعــة في كنــدا ، والتعــرف علــى  الصحافــة  رصــد وتوصيــف أوضــاع ملكيــة 
النزعــات الاحتكاريــة الــي باتــت تســيطر علــى ملكيــة الصحافــة المطبوعــة بهــا وتأثيرهــا 
علــى أوضــاع الســوق ، وحالــة التعدديــة والتنافســية الســائدة بهــا، وذلــك مــن خــال دراســة 
المقاطعــات  إحــدى  باســم  )المســماة   Brunswick News Inc لمجموعــة  حالــة 
الكنديــة (. وقــد انتهــت نتائــج الدراســة إلى أن سلســلة »براونزفيــك للإعــام وصناعــة 
الأخبــار«، تعــد مــن أهــم السلاســل والمجموعــات الاحتكاريــة في كنــدا، كونهــا تتمتــع 
بوضــع احتــكاري متميــز، جعلهــا تســيطر علــى ملكيــة كل الصحــف الــي تصــدر باللغــة 
الإنجليزيــة في كنــدا، كمــا أنهــا اســتطاعت مــن خــال سياســاتها أن تســيطر علــى أســهم 
كل الشــركات المملوكــة ملكيــة عائليــة، بالإضافــة إلى اســتثماراتها في مئــات المشــروعات 
التجاريــة الأخــرى في كثــر مــن القطاعــات المختلفــة، وقــد انتهــت نتائــج الدراســة إلى 
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أنــه مــن خــال تحليــل أوضــاع المجموعــة وسياســاتها الماليــة والإداريــة والإعلاميــة ، فقــد 
تبــن أنهــا تكــرس الاتجاهــات الاحتكاريــة في ســوق صناعــة الصحافــة المطبوعــة في كنــدا، 
وأنهــا قــد أضــرت بحالــة التنافســية والتعدديــة الــي كانــت مــن أهــم ملامــح ســوق صناعــة 
الصحافــة، حيــث بــدأت تتراجــع وجهــات النظــر المختلفــة في مقــالات الــرأي، وبــدأت 
الصحــف تعبربشــكل فــج عــن توجهــات ومصــالح ملاكهــا. كمــا بــدأت الصحــف تقلــل 
مــن اهتمامهــا بالأخبــار والمضامــن الجــادة لصــالح المــواد المثــرة، كمــا بــدأ يقــل اهتمامهــا 
بالمشــكلات المحليــة ونقــد سياســات الحكومــة ، وتشــر النتائــج إلى أن هــذه السياســات 
الــي بــدأت تطبقهــا المجموعــة قــد أدت إلى زيــادة إيرادتهــا الماليــة وزيــادة معــدلات الربحيــة 
بمشــروعاتها المختلفــة نتيجــة لســيطرتها علــى ســوقي الإعلانــات والتســويق، وتؤكــد نتائــج 
الدراســة أن المجموعــة الصحفيــة عينــة الدراســة قــد بــدأت منــذ فــرة مبكــرة تتبــى النمــوذج 
الاقتصــادي الجديــد الــذي يحكــم صناعــة النشــر، الأمــر الــذي أدى إلى تكريــس هيمنتهــا 

علــى ســوقي النشــر المطبــوع والرقمــي.
تعــد   ،)66(«İnci TARI, 2016»  بهــا قــام  الــي  الدراســة  أن  الباحــث  ويــرى 
فــي مفهــوم  النظــر  تنبــه إلى ضــرورة إعــادة  بــدأت  الــي  الدراســات  أهــم  مــن  واحــدة 
مــن مؤسســات  الإعــام  أســواق  علــى  الســيطرة  تحــول  نتيجــة  القديــم،  الاحتــكارات 
الصحافــة والإعــام التقليديــة إلى شــركات تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات وشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، حيــث أجــرى الباحــث دراســة مهمــة حــول تأثــر منافســة محــرك 
البحــث العالمــي Google، علــى الأداء المــالي لخمــس مــن أكــر المجموعــات الصحفيــة 
 Gannett (USA), Torstar (Canada), RCS (Italy) في العــالم وهــي
.DMGT (UK) and Axel Springer (Germany)، خــال الفــرة مــن 
الباحــث في دراســته إلى أن شــركة جوجــل العملاقــة  2004 – 2014، وقــد أشــار 
الــي بــدأت نشــاطها فقــط منــذ 1998، وتحولــت إلى شــركة مســاهمة كــرى، بــدأت في 
طــرح أســهمها في ســوق الأوراق الماليــة الأمريكيــة منــذ عــام 2004، وصلــت قيمتهــا 
الســوقية في نفــس العــام إلى 23 مليــار دولار أمريكــي، وقــد بلغــت هــذه القيمــة الســوقية 
حــوالي530 مليــار دولار عــام 2016، وأشــار الباحــث إلى أن هــذه المؤسســة العملاقــة 
عندمــا طرحــت أســهمها في البورصــة لأول مــرة اســتطاعت أن تحقــق معــدلات ربحيــة 
بلغــت 3.2 مليــار دولار خــال عــام 2004، زادت إلى 19.1 مليــار خــال خمــس 
ســنوات ، وقــد زادات معــدلات إيــرادات المؤسســة مــن 3.1 مليــار دولار إلى 66 مليــار 
حــى عــام 2016، وقــد أشــار الباحــث إلى أن شــركة جوجــل الــي تصــف نفســها بكونهــا 
رائــدة تكنولوجيــا المعلومــات علــى المســتوى العالمــي ، قــد بــدأت الدخــول في مجــال صناعــة 
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المحتــوى الإخبــاري والصحافــة الرقميــة مــن خــال موقعهــا ، كمــا بــدأت في اســتقطاب 
المعلنــن وتقــديم الخدمــات الإعلانيــة المتطــورة، مســتفيدة في ذلــك مــن دخــول ملايــن 
الزواريوميــا إلى محركهــا البحثــي الشــهير، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى التأثــر في صناعــة 
الصحافــة التقليديــة مــن خــال تراجــع معــدلات اســتهلاك الصحــف ومــن خــال تراجــع 

عائداتهــا مــن الإشــراكات والتوزيــع والإعلانــات.
 وأشــارت الدراســة إلى أن منافســة الإنترنــت للصحافــة في مجــال الإعــان أصبحــت 
محســومة بشــكل كبــر لصــالح الإنترنــت، حيــث تشــر البيانــات إلى أن إجمــالي العائــدات 
الــي حققتهــا الإعلانــات علــى شــبكة الإنترنــت في عــام 2014 قــد بلــغ 198 مليــار 
دولار مــن إجمــالي 600 مليــار دولار، وقــد بلغــت حصــة شــركة جوجــل وحدهــا منهــا 
حــوالي 133مليــار دولار، وقــد زادت قيمــة هــذه العائــدات الإعلانيــة لشــركة جوجــل 
في عــام 2015 إلى 159 مليــار دولار، وفي عــام 2016 إلى 186.8 مليــار دولار ، 
بنســبة 34.6% مــن إجمــالي حصــص شــركات صناعــة خدمــات المعلومــات علــى المســتوى 
مــا يقــرب مــن  الدراســة إلى أن شــركة جوجــل أصبحــت تمتلــك الآن  العالمــي، وتشــر 
60.8% مــن إجمــالي عائــدات الإعــان الــي تحققهــا محــركات البحــث وشــركات تزويــد 
وصناعــة المعلومــات علــى المســتوى العالمــي ، وأن شــركة Baidu أقــرب منافــس لهــا تبلــغ 
حصتهــا مــن جملــة هــذه الإيــرادات مــا لا يتجــاوز8.5% ، في حــن تبلــغ حصــة شــركة 
Microsoft، 3% فقــط منهــا، وحصــة شــركة Yahoo 2.8% فقــط منهــا . ويشــر 
الباحث إلى أنه لتحقيق الهدف الرئيس من دراسته والذي يدور حول تأثر جوجل على 
الأداء الاقتصــادي لخمــس مــن المجموعــات الصحفيــة الكــرى في الولايــات المتحــدة وألمانيــا 
وإيطاليــا وكنــدا وبريطانيــا، فقــد قــام بجمــع كافــة البيانــات المتعلقــة بأدائهــا المــالي مــن خــال 
قوائمهــا الماليــة المنشــورة ومــن خــال تقاريــر بعــض الهيئــات والاتحــادات المعنيــة بصناعــة 
الإعــام ، ومــن خــال تحليــل هــذه البيانــات ومقارنتهــا بنفــس البيانــات المتعلقــة بتطــور 
الأداء المــالي لشــركة جوجــل خــال الفــرة مــن 2004 – 2014، توصلــت الدراســة إلى 
أن العائــدات الإعلانيــة لشــركة جوجــل كانــت تبلــغ 399 مليــون دولار عــام 2004، 
وقــد وصلــت إلى 14.444مليــار دولار عــام 2014 ، بينمــا بلغــت هــذه الإيــرادات 
بالنســبة لمجموعــة Gannett المجموعــة الصحفيــة الأكــر في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
حوالي مليار و 317 مليون دولار عام 2004 ، وتراجعت إلى مليار و 62 مليون عام 
Torstar (Canadian 2014 ، فيمــا بلغــت هــذه العائــدات بالنســبة لمجموعــة

عــام 2004، مــا يقــرب مــن 113 مليــون دولار، ووصلــت إلى 173 مليــون دولار 
عــام 2014 ، وبالنســبة لمجموعــة  Axel Springerالأوروبيــة، فقــد بلغــت عائداتهــا 
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مــن الإعلانــات خــال هــذه الفــرة مــا بــن 143 مليــون يــورو، إلى 904 مليــون يــورو، 
وبالنســبة لمجموعــة DMGT البريطانيــة العملاقــة ، فقــد تراوحــت عائداتهــا الإعلانيــة 
بــن 62 مليــون جنيــه اســرليني عــام 2004 ، و 263 مليــون جنيــه اســرليني خــال 
عــام 2014، وهــي مؤشــرات أن شــركة جوجــل العملاقــة أصبحــت تنافــس المجموعــات 
الصحفيــة الكــرى وتتفــوق عليهــا مــن حيــث عائداتهــا الإعلانيــة، حيــث بلــغ نمــو حجــم 
العائــدات الإعلانيــة بهــا خــال هــذه الفــرة حــوالي 22%، بينمــا وصلــت هــذه النســبة بــن 
المجموعــات الصحفيــة الأخــرى مــا بــن 15 – 20% ، وتشــر الدراســة إلى أن جوجــل 
وثــورة التطــورات التكنولوجيــة الــي شــهدها العــالم قــد دفعــت هــذه المؤسســات والسلاســل 
الصحفيــة الكــرى إلى إعــادة النظــر في النمــوذج الاقتصــادي الــذي تتبنــاه حــى تتمكــن 

مــن القــدرة علــى البقــاء في أســواق المنافســة .
الباحثــة  «Vaclav Stetka,2016«)67( في دراســتها حــول »  كمــا توصلــت 
التحــولات في أوضــاع ملكيــة الصحافــة ووســائل الإعــام فــي دول شــرق وغــرب أوروبــا 
العولمــي الســائد في مجــال  الرأسمــالي  النمــوذج  إلىــأن  الماليــة والإداريــة والمهنيــة،  وتأثيراتهــا 
صناعــة الإعــام   multinationalmodel، مــازال هــو النمــوذج الأقــرب للتطبيــق 
في المجتمــع البريطــاني،  حيــث مازالــت قلــة مــن الشــركات والسلاســل المملوكــة لرجــال 
أعمــال ومســتثمرين، مــن مختلــف الجنســيات تحتكــر ملكيــة وســائل الإعــام في بريطانيــا، 
ويأتي روبرت ميرودخ صاحب سلسلة news corporation، والذي يمتلك وحده 
39% مــن حجــم الســوق الإعلاميــة البريطانيــة  في مقدمــة هــؤلاء المــاك، علــى خــاف 
دول أوروبــا الشــرقية الــي مــرت عمليــة إعــادة هيكلــة وســائل الإعــام بهــا بثــاث مراحــل 
أساســية: المرحلــة الأولــى وهــي المرحلــة  يمكــن أن نطلــق عليهــا مرحلــة الإمبرياليــة الأبويــة 
التســلطية،  “paternalist commercialism، والــي جــاءت في أعقــاب ، 
حيــث بــدأت وســائل الإعــام الــي كانــت مملوكــة للحكومــات أو الأحــزاب الشــيوعية، 
تتحــول إلى نمــط المؤسســات والسلاســل والاحتــكارات الكــرى، وبالرغــم مــن ذلــك فإنهــا 
 »structural differentiation“ فشــلت بشــكل كبــر في تحقيــق أي قــدر مــن
التمايــز الهيكلــي »،وظلــت خاضعــة لتوجهــات وســيطرة النخبتــن السياســية التقليديــة 
نفــس  تكريــس  إلى  أدى  الــذي  الأمــر  السياســية،  والنظــم  الدولــة  ولســيطرة  الحاكمــة 
السياســات الســابقة، وإلى تراجــع مســاحة الحريــة والاســتقلالية الــي تتمتــع بهــا وســائل 
الإعــام، وعــدم قدرتهــا علــى التعبــر عــن حالــة التعدديــة والتنــوع الســائدة في المجتمــع.  
المرحلــة الثانيــة وقــد بــدأت منــذ عــام 1992 وفيهــا بــدأت تشــهد الســوق الإعلاميــة 
دخــول اســتثمارات أجنبيــة كثــرة، وبــدأ نمــوذج الشــركات متعــددة الجنســيات يســيطر علــى 
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الأســواق الســائدة، ويفرض قواعده وسياســاته الخاصة . وفي هذه المرحلة أيضا اســتمرت 
وســائل الإعــام أيضــا تعــاني مــن نفــس عمليــة التقييــد والســيطرة وإن كان لصــالح قــوى 
أخــرى . أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد بــدأت خــال الفــرة مــا بــن عامــي 2008- 2009، 
وهــي المرحلــة الــي بــدأت تشــهد تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة، وتزايــد تدهــور الأوضــاع 
الاقتصاديــة لمؤسســات الإعــام ، وفيهــا بــدأت تنســحب الاســتثمارات الأجنبيــة تدريجيــا 
مــن الســوق، وبــدأت تحــل محلهــا اســتثمارات محليــة الــي  تديرهــا كيانــات اقتصاديــة كــرى 
وعملاقــة tycoons، وليــدة تحالفــات قويــة بــن النخبتــن السياســية والاقتصاديــة، وهــو 
الأمــر الــذي أدى إلى تكريــس نفــس الأوضــاع، وتقييــد مســاحة الحريــة الــي تتمتــع بهــا 
وســائل الإعــام، وتراجــع اســتقلاليتها، ومســئوليتها الاجتماعيــة تجــاه الجمهــور وقضايــا 

المجتمــع.
 «Canadian وفــي كندا،يؤكــد التقريرالــذي تنــاول مؤشــرات نموظاهــرة الاحتكاراتبهــا
«Media Concentration ResearchProject,2017،)68( خلال الفترة 
مــن 1984- 2017، علــى زيــادة توجــه المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة في كنــدا نحــو 
نمــط ملكيــة السلاســل والإحتــكارات الكــرى، خاصــة في مجــال صناعــة الصحافــة وقنــوات 
التقريــر إلى تراجــع عائــدات المؤسســات الصحفيــة  نتائــج  الكابلــي، وتشــر  التليفزيــون 
البيانــات  منتظــم، وتشــر  العقــود الأخــرة بشــكل  مــن الإعلانــات خــال  والإعلاميــة 
إلى أن محــركات البحــث، مثــل جوجــل، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وفي مقدمتهــا 
الفيــس بــوك، أصبحــت تتمتــع بأوضــاع احتكاريــة واضحــة في إطــار صناعــة المعلومــات 
وخدماتهــا وتوزيعهــا، وفي مجــال الإعلانــات التجاريــة، وتشــر الدراســة إلى نمــو اقتصاديــات 
مــن  بالرغــم  الأخــرة،  العقــود  أضعــاف« خــال  أربعــة  الشــبكي »  الرقمــي«  الإعــام 
انخفــاض العائــدات الإعلانيــة، وذلــك نتيجــة اتجــاه المشــروعات الصحفيــة والإعلاميــة إلى 
توســيع الإســتثمار في مجــالات متعــددة ومتنوعــة أهمهــا التســويق التجــاري، الإعلانــات 
وشــركات  المعلومــات،  تقــديم خدمــات  شــركات  مــع  التكامليــة  الشــراكة  الإليكترونيــة، 
تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، إضافــة إلى التوســع في زيــادة رســوم الإشــراك علــى 
خدمــات التليفزيــون الكابلــي وفــرض رســوم الإشــراك علــى خدمــات الصحافــة الرقميــة، 
وتوضــح بيانــات التقريــر أن أكــر عشــر مؤسســات صحفيــة وإعلاميــة كانــت تســتحوذ 
علــى 77% مــن إجمــالي حجــم الإنفــاق القومــي علــى الإعــان وقــد زادت هــذه النســبة 
إلى 86% عــام 2009، ويؤكــد التقريــر أن شــركة جوجــل والفيــس بــوك تســيطران وحدهمــا 
علــى ثلثــي هــذه الحصــة مــن الإيــرادات الإعلانيــة منــذ عــام 2014 وحــى صــدور التقريــر، 
حيــث تحظــى شــركات Netflix-Face Book – Google ،بالمراتــب السادســة 
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والثامنــة والثانيــة عشــر، مــن بــن أكــر المؤسســات الإعلاميــة في كنــدا خــال الســنوات 
الأخــرة حــى صــدور هــذا التقريــر، وتشــر بيانــات التقريــر إلى ارتفــاع عائــدات الإعــان 
عــر الإنترنــت مــن 238 مليــون دولار عــام 1996 إلى 11 مليــار دولار عــام 2017 ، 
ويشــر التقريــر إلى نمــو اقتصاديــات صناعــة الإعــام الرقمــي خــال الفــرة مــن 1984- 
2017 بمعــدلات كبــرة ، حيــث ارتفعــت عائــدات هــذا القطــاع 13.8 مليــار دولار عــام 
1984 إلى 58 مليــار دولار عــام 2017 ، بمــا يمثــل 72% مــن إجمــالي عائــدات صناعــة 
الإعــام في كنــدا علــى المســتوى الإجمــالي ، ويشــر التقريــر إلى تحــول صناعــة الإعــام في 
 The mediaكنــدا واقتصادياتــه إلى نمــط صناعــة الإعــام المتمركــز حــول الإنترنــت
 economy in Canada, as elsewhere, is also becoming ever
 ،more internet- and mobile-centric  Network Media.
كمــا يشــر التقريــرإلى نمــو صناعــة الإعــام الرقمــي واقتصاديتــه في كنــدا بشــكل مضطــرد، 
حيــث زادت معــدلات الإســتثمار في صناعــة الإعــام الرقمــي مــن 19.4 مليــار دولار 
عــام 1984 إلى 81.2 مليــار دولار عــام 2017 ، ويؤكــد التقريــر علــى تراجــع نصيــب 
صناعــة الصحافــة ووســائل الإعــام التقليديــة مــن حجــم الإنفــاق القومــي علــى الإعــان 
بنســبة كبــرة تصــل إلى 53% ، وهــو الأمــر الــذي دفــع هــذه المؤسســات إلى زيــادة التوجــه 
نحــو تطبيــق النمــوذج الاقتصــادي الجديــد، مــن خــال التوســع في عمليــات رقمنــة النشــر، 
وتطبيــق نمــوذج صناعــة الخدمــات والمعلومــات، وكذلــك تطبيــق سياســة الدفــع في مقابــل 
الحصــول علــى الخدمــات لضمــان القــدرة علــى الإســتمرارية وإعــادة هيكلــة نفســها، وهــو 

مــا نجحــت فيــه صناعــة الصحافــة في كنــدا إلى حــد كبــر .
وقــد أكــدت دراســة »محــرز حســين غالــي، 2017«)69(حــول رؤيــة الصحفيــن 
والإعلاميــن المصريــن لتأثــر زيــادة النزعــة الاحتكاريــة علــى منــاخ التعدديــة والتنــوع الســائد 
في ممارســات وســائل الإعــام وفي السياســات الماليــة والإداريــة لهــذه » أن النســبة الغالبــة 
مــن أفــراد عينــة الدراســة - مــن الصحفيــن والإعلاميــن معــا – والــي بلغــت%83.4 
إحتكاريــة  نزعــات  تــدرك وبدرجــة كبــرة وجــود  أنهــا  قــد ذكــرت   ، العينــة  إجمــالي  مــن 
مــن رجــال الأعمــال، وأن  الفضائيــة الخاصــة  الصحــف والقنــوات  مــاك  بعــض  لــدى 
هــذه النزعــات والتوجهــات الإحتكاريــة تســهم بشــكل كبــر في عمليــة التحــولات الــي 
شــهدتها ســوق صناعــة الإعــام في مصــر، وأن ثمــة مؤشــرات واضحــة تؤكــد علــى ذلــك، 
وتتمثــل هــذه المؤشــرات في » ســيطرة عــدد محــدود مــن رجــال الأعمــال علــى ملكيــة 
وســائل الإعــام بأنماطهــا المختلفــة ، صحــف مطبوعــة واليكترونيــة وقنــوات وشــبكات 
تليفزيونيــة » وكذلــك » قيــام تحالفــات بــن هــؤلاء المــاك الجــدد والمســتمثرين القليلــن 
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المســيطرين علــى صناعــة الإعــام ، ترتــب عليهــا مزيــد مــن تركيــز الملكيــة في أيديهــم إضافــة 
إلى » احتــكار عــدد محــدود مــن الشــركات الإعلانيــة لســوق الإعلانــات ، وتحكمهــا في 
مصادرتمويــل المشــروعات الصحفيــة والإعلاميــة ثم »احكتــار ســوق الانتــاج والتســويق 
والتوزيــع، وتضييــق هامــش المنافســة الســوقية بــن المشــروعات المندمجــة، وبــن المشــروعات 
الإعلاميــة الأخــرى القائمــة« ، وكذلــك »التزايــد المســتمر في عــدد الصفقــات الــي يتــم 
إبرامهــا عامــا بعــد الآخــر« وأخــرا » تزايــد خســائر المشــروعات الصحفيــة والإعلاميــة الــي 
تعمــل خــارج هــذه التحالفــات الجديــدة وعــدم اســتقرار أوضاعهــا« وهــي نتيجــة تتفــق مــع 
معظــم الدراســات الســابقة الــي تم اســتعراضها ، وتتفــق مــع فرضيــة رئيســية مــن فرضيــات 
نظرية المنافســة الســوقية، والتي تفترض أن حرية الســوق وحرية المنافســة تمكن المؤسســات 
والمشــروعات الاقتصاديــة الأكثــر قــدرة والأكثــر تنظيمــا مــن تحقيــق الســيطرة علــى الســوق 

وفــرض تصوراتهــا.
)70(»Eli Noam, 2018 « كمــا توصلــت نتائــج الدراســة الــي قــام بهــا الباحــث

دولــة   26 في  والإعلاميــة  الصحفيــة  المؤسســات  واقتصاديــات  ملكيــة  أوضــاع  حــول 
حــول العــالم، مــن خــال تحليــل الأصــول الاســتثمارية للشــركات والمؤسســات الإعلاميــة 
الســائدة في هــذه المجتمعــات، والتعــرف علــى طبيعــة التوجهــات الاســتثمارية لمــاك هــذه 
الوســائل وحملــة أســهمها، إلى أن اقتصاديــات وســائل الإعــام قــد مــرت بثلاثــة مراحــل 
رئيســية، المرحلــة الأولــى وهــي مرحلــة ســيطرة كبــار المســتثمرين - مــن أمثــال مــردوخ 
علــى ســبيل المثــال- علــى أســواق صناعــة الإعــام مــن خــال نفوذهــم القــوي وثرائهــم 
وأصحــاب  المســتثمرون  النمــوذج كان  هــذا  ظــل  وفي   ،Mogul Model الشــديد 
رؤوس الأمــوال لا يكتفــون فقــط ببســط نفوذهــم علــى أســواق الصناعــة والســيطرة عليهــا، 
وإنمــا كانــت تحركهــم أهــداف أخــرى كثــرة أهمهــا القــدرة علــى التأثــر السياســي والثقــافي 
والاجتماعــي ، ثم جــاءت بعــد ذلــك المرحلــة الثانيــة والــي كان عنوانهــا الرئيــس زيــادة 
التوجــه نحــو تطبيــق نمــوذج الإندماجــات والتحالفــات والملكيــة المختلطــة العابــرة للقوميــات 
 stage of conglomerates seeking economic ‘synergies’ of
performance ،وتعــد ظاهــرة الإحتــكارات وتركيــز الملكيــة الســمة الأساســية لهــذه 
المرحلة، حيث بدأت السلاسل والمجموعات الكبرى مدفوعة باعتبارات اقتصادية ومالية 
تسعى للتمدد على المستوى الدولي، والسيطرة على أسواق الإعلانات الدولية ، وفي هذه 
المرحلــة أصبحــت الاحتــكارات تمثــل تهديــدا قويــا لمؤسســات الصحافــة والإعــام المســتقلة 
غــر المرتبطــة بالاحتــكارات والمشــروعات المختلطــة ذات النزعــات التجاريــة والاســتثمارية، 
ثم تــأتي بعــد ذلــك المرحلــة الثالثــة الــي يشــهدها العــالم الآن في ظــل ثــورتي تكنولوجيــا 
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الاتصــال والمعلومــات، وهــي مرحلــة » تعدديــة الســوق الإعلاميــة »، وتنــوع اقتصادياتهــا 
واســتثماراتها الماليــة  financial portfolio diversification، مــن خــال 
زيــادة التوجــه نحــو ممارســة الأنشــطة والخدمــات التجاريــة والتســويقية الرقميــة، كمصــدر 
لاقتصاديــات المشــروعات بشــكل أكــر مــن الأنشــطة التجاريــة المرتبطــة بمضمــون وســائل 
الإعــام نفســها، وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن هــذه التحــولات الــي شــهدتها اقتصاديــات 
وســائل الإعــام ترتبــط بشــكل كبــر بطبيعــة الأوضــاع الاقتصاديــة في المجتمعــات الــي 
تعمــل في إطارهــا صناعــة الإعــام، فعلــى ســبيل المثــال أشــارت نتائــج الدراســة إلى أن 
دول العــالم الثالــث مازالــت تعيــش في إطــار المرحلــة الأولى » مرحلــة هيمنــة قلــة مــن ذوي 
النفوذ والتأثير على ملكية المشــروعات الإعلامية، رغبة في الســيطرة على الســوق والتأثير 
السياســي »، أما بالنســبة للدول الناهضة مثل مجموعة » بريكس BRICS : البرازيل 
– روســيا – الهند – الصين – جنوب أفريقيا »، فإن مؤشــرات التحليل تؤكد بلا شــك 
أنهــا قــد دخلــت في إطــار المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل تطــور اقتصاديــات وســائل الإعــام، 
والتكتــات والإحتــكارات  الإندماجــات  نمــوذج  تبــي  نحــو  التوجــه  زيــادة  وهــي مرحلــة 
وتركيــز الملكيــة، أمــا بالنســبة للــدول المتقدمــة مثــل الولايــات المتحــدة وكنــدا ودول شمــال 
أوروبــا فإنهــا – كمــا تشــر نتائــج الدراســة – قــد دخلــت المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل 
تطــور اقتصاديــات وســائل الإعــام، وباختصــار شــديد – كمــا يؤكــد الباحثــان – »فإننــا 
يمكننــا القــول إن المرحلــة الأولى تحركهــا السياســة في الأســاس، أمــا المرحلــة الثانيــة تقودهــا 
الاســتثمار  نمــوذج  فإنــه يحركهــا  الثالثــة  المرحلــة  أمــا  الكــرى،  الاحتــكارات والتكتــات 

الجديــد الــذي فرضتــه الإنترنــت وثــورة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات .
وانتهت نتائج الدراســة إلى نموذج الاســتثمارفي صناعة الإعلام بهدف التأثير السياســي 
بــدأ يتراجــع بشــكل كبــر في الــدول المتقدمــة، في مقابــل زيــادة التوجــه نحــو تبــي نمــوذج 
في  تتراجــع  بــدأت  الأخــر  النمــوذج  هــذا  وأن  الســوق،  وتعدديــة  الاســتثمار  تعدديــة 
إطــاره ســيطرة الاحتــكارات، ونمــوذج ملكيــة الشــركات العابــرة للقوميــات، وزيــادة التوجــه 
نحــو تغليــب الطابــع الوطــي والمحلــي علــى الاســتثمارات، في الوقــت الــذي لاتــزال فيــه 
مليــكات المشــروعات الصحفيــة والإعلاميــة في معظــم الــدول الناهضــة تميــل نحــو تبــي 
نمــوذج التكتــات والملكيــات المشــركة بــن المســتثمرين في القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة 
والمســتثمرين في مجــال الإعــام ، أو تميــل فيــه إلى نمــوذج » النفــوذ والتأثــر السياســي مــن 

خــال ســلطة رأس المــال والإعــام« في الــدول الناميــة .
 )71(»Guillaume Roger,2019», وتوصلت نتائج الدراسة التي قام بها الباحث
النشــر  صناعــة  إطــار  في   Multi-Markets الأســواق  تعدديــة  اســراتيجية  حــول 
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الرقمــي مقارنــة بنمــوذج ثنائيــة الســوق Two- Market Sided، في إطــار صناعــة 
الصحافــة التقليديــة، إلى أن التطــور الهائــل في صناعــة النشــر الرقمــي، وتطــور شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي ومحــركات البحــث، قــد أدت إلى حــدوث تغــرات جوهريــة في ســوق 
 Google – صناعــة الإعــام، حيــث أشــار الباحــث إلى أن محــركات البحــث مثــل
 Face Book التواصــل مثــل (Microsoft Explorer “Bing، وشــبكات 
، قــد غــرت مفهــوم الاحتــكار التقليــدي للسلاســل والمجموعــات الصحفيــة والإعلاميــة 
القائــم علــى تركيــز الملكيــة، إلى مفهــوم آخــر يســتند في جوهــره إلى اتســاع الســيطرة علــى 
ســوق المعلومــات والخدمــات، وأســواق القــراء والمعلنــن، ويؤكــد الباحــث أن مؤشــرات 
الحصــة  علــى  بــوك  وفيــس  ســيطرة جوجــل  إلى  تشــر  الحديثــة  البيانــات والإحصــاءات 
الســوقية الأكــر مــن صناعــة المعلومــات والتطبيقــات والبرمجيــات، وأن هــذه التطبيقــات 
المعلوماتيــة قــد اســتطاعت أن تخلــق لنفســها مــن خــال الإنترنــت عوائــد ومصــادر إيــرادات 
الرقميــة،  الصحافــة  التقليديــة وحــى  الصحافــة  الــي تحققهــا صناعــة  تلــك  تفــوق كثــرا 
لأنهــا تتبــى منظــور دعــم المســتخدمين Users Subsidization، مــن خــال إتاحــة 
الحصــول علــى الخدمــات والمعلومــات مجانــا، ومــن خــال تمكــن المســتخدمين مــن الوصــول 
إليهــا عــر قواعــد وشــبكات المعلومــات المختلفــة، في مقابــل زيــادة الإيــرادات الإعلانيــة، 
وهــي الاســراتيجية الــي اســتطاعت هــذه الشــركات مــن خلالهــا تعزيــز قدراتهــا الاقتصاديــة 
يــأتي في مقدمــة  الدراســة إلى أن جوجــل  اســتثماراتها، وتشــر  نمــو  اســتمرارية  وضمــان 
محــركات البحــث ، وفي صــدارة تطبيقــات المعلومــات ، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
مــن حيــث نمــو اســتثماراته وزيــادة معــدلات أرباحــه، وتؤكــد نتائــج الدراســة أن اســراتيجية 
 Rochet تعدديــة الأســواق الــي بــدأت في الظهــور منــذ عــام 2002، علــى أيــدي
 and Tiroll ، تســتند في الأســاس علــى منظــور تعــدد الخدمــات، وتعــدد المنصــات، 
وتحقيــق الدعــم المتبــادل بــن المنصــات المختلفــة، وهــو الأمــر الــذي تبنتــه هــذه المؤسســات 

العملاقــة واســتوعبته بصــورة كبــرة.
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مناقشة نتائج التحليل :
نتائج ومؤشرات التحليل الكمي للدراسات

جدول رقم )1(
القضايا والإشكاليات البحثية التي تناولتها الدراسات عينة التحليل 

%كالقضايا المدروسة

10111.95إيرادات الإعلانات في الصحف المطبوعة والرقمية

11513.60إيرادات تسويق المحتوى في الصحف المطبوعة والرقمية

11313.37معدلات الربحية في إطار صناعة الصحافةالمطبوعة والرقمية

12414.67تأثير التطورات التكنولوجية في الأداء الاقتصادي للصحف المطبوعة والرقمية

617.21تأثير الاحتكارات وعولمة وسائل الإعلام على اقتصاديات الصحافة

15017.75النموذج الاقتصادي التقليدي في مقابل النموذج الاقتصادي الجديد

11113.13سلوك عملاء الصحف المطبوعة والرقمية

708.28تأثيرالسياسات الإدارية على الأداء الاقتصادي للمشروعات الصحفية

845100الإجمالي 

تشــر نتائــج وبيانــات الجــدول الســابق إلى أن ثمــة مجموعــة مــن القضايــا والإشــكاليات 
البحثيــة الــي ركــزت عليهــا الدراســات والبحــوث الــي خضعــت للتحليــل، والــي تعكــس 
في الجانــب الآخــر أولويــات اهتمامــات الباحثــن في ســياق حقــل دراســات اقتصاديــات 
صناعة الصحافة المطبوعة والرقمية ، يأتي في مقدمتها إشكالية المقاربة بين » النموذجين 
الاقتصاديــن التقليــدي والمســتحدث«  اللذيــن يحكمــان صناعــة النشــر الرقمــي والمطبــوع، 
وذلــك بنســبة 17.75% مــن إجمــالي الإشــكاليات البحثيــة المدروســة، يليــه قضيــة » تأثــر 
التطــورات التكنولوجيــة الراهنــة في الأداء الاقتصــادي للمشــروعات الصحفيــة » بنســبة 
14.67%، ثم إشــكالية » الإيــرادات المتحققــة مــن تســويق المحتــوى في إطــار صناعــي 
النشــر المطبــوع والرقمــي » بنســبة 13.60% ، يليهــا قضيــة » معــدلات الربحيــة في إطــار 
صناعــة الصحافــة المطبوعــة والرقميــة » بنســبة 13.37%، ثم » ســلوك عمــاء الصحــف 
المطبوعــة والرقميــة مــن المعلنــن والقــراء » وذلــك بنســبة 13.13% ، يليهــا قضيــة » 
العائــدات الإعلانيــة المتحققــة في إطــار صناعــي الصحافــة التقليديــة والرقميــة » بنســبة 
11.95% ، ثم إشــكالية » تأثــر السياســات الإداريــة علــى الأداء المــالي للمؤسســات 
الصحفيــة » بنســبة 8.28%، وأخــرا قضيــة » تأثــر الإحتــكارات وعولمــة صناعــة النشــر 
الصحفــي علــى الأداء الاقتصــادي للمشــروعات الصحفيــة » بنســبة 7.21%، وتشــر 
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النتائــج في تحليلهــا الأخــر إلى وجــود مســاحة كبــرة مــن التعدديــة والتنــوع في أولويــات 
اهتمامــات الباحثــن المعنيــن بهــذا الحقــل مــن حقــول دراســات الإعــام، وهــي مســاحة 
تفرضهــا بطبيعــة الحــال أهميــة هــذا المجــال، باعتبــاره يمثــل عصــب صناعــة الصحافــة ، 
ســواء المطبوعــة أو الرقميــة ، إضافــة إلى كــون الجوانــب الاقتصاديــة في حيــاة المشــروعات 
الصحفيــة، تمثــل أحــد أهــم أبعــاد أزمتهــا الهيكليــة، وتشــر نتائــج التحليــل إلى وجــود حالــة 
كبــرة مــن الإنشــغال بــن الباحثــن – خاصــة الباحثــن الذيــن ينتمــون للمدرســة الغربيــة، 
بعمليــة المقاربــة بــن النموذجــن الاقتصاديــن الســائدين اللذيــن يحكمــان صناعــة الصحافــة 
) النموذج التقليدي / النموذج الجديد(، وكذلك تزايد درجة اهتمامهم بطبيعة التأثيرات 
الــي أحدثتهــا التطــورات التكنولوجيــة علــى الأداء الاقتصــادي للمشــروعات الصحفيــة، 
وليــس انتهــاء بتزايــد درجــة اهتمامهــم بالعائــدات الماليــة المتحققــة مــن » تســويق المحتــوى 
الصحفــي أو الإيــرادات الإعلانيــة ، وكذلــك معــدلات الربحيــة في مقابــل الخســائر الماليــة 

الــي تشــهدها صناعــة الصحافــة بشــقيها« .
التطورفــي  مســارات  مــن  مجموعــة  ثمــة  أن  إلــى  التحليــل  نتائــج  وتشــير 
المطبوعــة  الصحافــة  تمويــل  بقضيــة  المعنيــة  والبحــوث  اهتماماتالدراســات 
والرقمية،علــى المســتوى الموضوعــي، ويمكننــا اســتخلاص أهــم هــذه المســارات 

: التالــي  النحــو  علــى 
- بــروز تيــار عريــض مــن الباحثــن - خاصــة في إطــار المدرســة الأمريكيــة والأوروبيــة 
- يتبنــون النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة الــي فرضتهــا الإنترنــت، ويعتبرونهــا الســبيل الوحيــد 
هــذا  أنصــار  يــرى  إذ  الماليــة،  أزماتهــا  مــن  المطبوعــة والرقميــة  الصحافــة  لإنقــاذ صناعــة 

التوجه،وأبرزهــم:
 -Paula M.C. Swatman & Cornelia Krueger,2013
 Gillian  -Elizabeth Cosgrove and Ahmed Gomaa, 2014
 - Ingrid Hognaland2014”- Ben Compaine(27)Doyle,2014”
 Reinhard E.  ,, Joschka Mütterlein)73(& Anne Hoag2015”

»Kunz,2018
أن صناعــة الصحافــة المطبوعــة كادت أن تنقــرض بالفعــل، وأوشــكت علــى الــزوال، 
نتيجــة فشــل النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي الــذي كان يحكــم هــذه الصناعــة في مواكبــة 
التطــورات الــي فرضتهــا الثــورة التكنولوجيــة الراهنــة، ومواجهــة الضغــوط والتحديــات الــي 
تفرضهــا أســواق المنافســةوالبيئة الاتصاليــة والاقتصاديــة الجديــدة، إلا أن ظهــور النمــاذج 
الاقتصاديــة الجديــدة مثــل نمــوذج » التجــارة الإليكترونيــة » » نمــوذج صناعــة الخدمــات 
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» » نمــوذج الشــراكة التكامليــة » » نمــوذج ريــادة الأعمــال » » نمــوذج رقمنــة النشــر 
»والتحــول الرقمــي وتعدديــة الأســواق« أســهمت في إنقــاذ صناعــة الصحافــة وفي مواجهــة 
كافــة التحديــات الــي ارتبطــت بالنمــوذج الاقتصــادي القــديم، وهــو الأمــر الــذي ترتــب 
عليــه قــدرة صناعــة الصحافــة في كثــر مــن المجتمعــات، مثــل المجتمــع الأمريكــي 
والأوروبــي، وكثيــر مــن الــدول والمجتمعــات الآســيوية مثــل الصيــن واليابــان والهنــد، 
وبعــض المجتمعــات الأفريقيــة، مثــل كينيــا وجنــوب أفريقيــا وزيمبابــوي وغينيــا وغيرها، 
في العــودة إلى مكانتهــا الطبيعيــة بــن أســواق الصناعــات المختلفــة، وقدرتهــا علــى التفاعــل 
مــع النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة وتطبيقهــا، بالشــكل الــذي أدى إلى زيــادة مصــادر 
ومعــدلات  دخولهــا  معــدلات  وزيــادة  وتنوعهــا،  الصحفيــة  المؤسســات  هــذه  إيــرادات 
ربحيتها، حيث انتهت نتائج الدراسات التي اختبرت هذه النماذج الاقتصادية الجديدة، 
وتأثيرهــا في تمويــل الصحافــة المطبوعــة والرقميــة، إلى نجــاح هــذه النمــاذج في الحفــاظ علــى 
صناعــة الصحافــة وتطورهــا، مــن خــال زيــادة توجــه هــذه الصناعــة نحــو تبــي نمــوذج رقمنــة 
النشــر، وتعدديــة الأســواق، وهــي النتائــج الــي لا تختلــف فيهــا الدراســات ســواء العربيــة 
أو الأجنبيــة، إلا أن تحليــل نتائــج الدراســات العربيــة، كمــا في مصــر والمملكــة العربيــة 
الســعودية والســودان والجزائــر، وكثــر مــن الدراســات الــي أجريــت في دول أمريــكا 
اللاتينية وأفريقيا، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن صناعة الصحافة في هذه المجتمعات 
مازالــت تعــاني مــن أزمــات ماليــة حــادة، تــكاد تعصــف بوجودهــا ذاتــه، وأن هــذه الصناعــة 
مــازال يغلــب عليهــا تطبيــق النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي القــديم، وأنهــا – رغــم إدراك 
القائمــن علــى شــئونها لأهميــة النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة- مازالــت أبعــد مــا تكــون 
عــن تطبيــق هــذه النمــاذج والأخــذ بهــا، نتيجــة الأوضــاع الاقتصاديــة للمجتمعــات الــي 
تعمــل في إطارهــا هــذه الصناعــات، ونتيجــة ضعــف قدراتهــا الماليــة وعــدم قدرتهــا علــى تبــي 

سياســة التحــول الرقمــي بشــكل كامــل.
- في الجانب الآخر، تشير نتائج التحليل إلى بروز تيارلا بأس به من الباحثين الذين 
ركزوا في بحوثهم ودراساتهم على طرح فكرة رئيسية وجوهرية مؤداها أن صناعة الصحافة 
التقليديــة قــد اســتطاعت بالفعــل في كثــر مــن التجــارب والمجتمعــات أن تطــور نماذجهــا 
الاقتصاديــة التقليديــة، وطــرح نمــاذج اقتصاديــة جديــدة وبديلــة مــن داخلهــا ، بغــض النظــر 
عــن جاذبيــة النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة الــي فرضتهــا الإنترنــت، مثــل نمــوذج صحافــة 
الخدمــة العامــة، والصحافــة المجانية،وتطويرالاســراتيجيات الســوقية والإداريــة للمؤسســات 
الــذي يجعــل مــن صناعــة الصحافــة صناعــة موجهــة  والمشــروعات الصحفيــة بالشــكل 
الشــراكة الاســتثمارية مــع المشــروعات ذات  الســوق، مثــل تطبيــق نمــاذج  باحتياجــات 
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الصلــة بصناعــة الصحافــة، أو تطبيــق سياســة تكامــل الأدوار والوظائــف وإزالــة الحواجــز 
الفاصلــة بــن الأقســام التحريريــة والأقســام والإدارات التجاريــة، وقــد أكــد الباحثــون الذيــن 
اهتمــوا بهــذا المجــال البحثــي أن الأزمــات الماليــة لصناعــة الصحافــة التقليديــة تعــد أزمــات 
إداريــة في أحــد أهــم جوانبهــا، وأن تطويــر سياســات الإدارة واســراتيجياتها، يســهم في 
التغلــب علــى هــذه المشــكلات وهــذه الأزمــات، وأكــد أنصــار هــذا التوجــه أن المؤسســات 
والمشــروعات الصحفيــة الــي تبنــت هــذه الــرؤى التطويريــة في سياســاتها واســراتيجياتها، 
قــد اســتطاعت أن تتجــاوز أزماتهــا الماليــة وأن ترفــع مــن معــدلات إيراداتهــا ومعــدلات 
ربحيتهــا، خلافــا لمــا يدعيــه بعــض أنصــار الرؤيــة التشــاؤمية، وهــو التصــور الــذي ركــزت 

عليــه دراســات: 
 (Jahangir Karimi And Zhiping Walter 2015)- (Kevin K.
 Drew and Ryan J. Thomas, 2017) (Katie Artemas, Tim
 P.Vos, and Margaret Duffy,2016) J. Ian Tennant,2014-

)Haiyan Wang and Colin Sparks,2018
- كمــا انتهــت نتائــج التحليــل إلى أنــه بالرغــم مــن أن التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة 
التســعينيات وحــى الآن، تعــد أحــد  الــي شــهدتها المجتمعــات المعاصــرة منــذ منتصــف 
العوامــل والتحديــات الرئيســية الــي كانــت تهــدد بقــاء صناعــة الصحافــة المطبوعــة، إلا 
أنهــا في الجانــب الآخــر قــد حملــت في طياتهــا الكثــر مــن آليــات تجــاوز هــذه الأزمــات 
والخــروج منهــا، ســواء مــن خــال تمكــن صناعــة الصحافــة والنشــر عمومــا، مــن التحــول 
مــن النمــوذج التقليــدي إلى النمــوذج الرقمــي، أو مــن خــال دفــع الباحثــن والمفكريــن 
والنقــاد لطــرح نمــاذج اقتصاديــة جديــدة تتــاءم مــع طبيعــة هــذه التطــورات، وهــو الأمــر 
الــذي اســتفادت منــه صناعــة الصحافــة المطبوعــة والرقميــة في توســيع أســواقها، ســواء 
الوطنيــة  الأســواق  بــل وتجــاوز  أوالمســتخدمين،  أوالقــراء  المعلنــن  أســواق  علــى مســتوى 
الــي تعمــل في إطارهــا هــذه الصناعــة إلى أســواق أخــرى يغلــب عليهــا الطابــع العولمــي 
Globalized Markets، وتشير نتائج التحليل إلى أن هذه التطورات التكنولوجية 
الهائلــة قــد أســهمت في تغيــر طبيعــة المفهــوم التقليــدي للعولمــة، ولعولمــة وســائل الإعــام، 
وكذلــك المفهــوم التقليــدي للاحتــكار، حيــث أشــارت نتائــج كثيرمــن الباحثــن إلى تراجــع 
ظاهــرة الاحتــكار الــذي تقــوده مؤسســات صناعــة الصحافــة والإعــام التقليديــة، لصــالح 
محــركات البحــث وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، والشــركات الــي تعمــل في مجــال صناعــة 
تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات معا،وهــي النتيجــة الــي تشــرإلى أن صناعــة الصحافــة 
وصناعــة الإعــام عمومــا أصبحــت تعــاني الآن مــن بــروز منافســن جــدد وأقويــاء، لديهــم 
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اســتثماراتهم القويــة وأســواقهم المتشــعبة، الــي ينافســون فيهــا علــى المســتوى العالمــي، وهــو 
عامــة،  الإعــام  الصحافــة وصناعــة  علــى صناعــة  يفــرض تحديــا جديــدا  الــذي  الأمــر 
 Googl- مثــل  الشــهيرة  البحــث  محــركات  أن  الدراســات  معظــم  تأكيــد  ضــوء  في 
 ،Face Book وشــبكات التواصــل الاجتماعــي الشــهيرة وفي مقدمتهــا ،Yahoo-
أصبحــت تســيطر علــى النســبة الأكــر مــن حجــم الإنفــاق القومــي علــى الإعــان في 
كثــر مــن المجتمعــات، بالإضافــة إلى دخولهــا في مجــال الإنتــاج الإعلامــي والنشــر الصحفــي 
وتقــديم خدمــات المعلومــات وغيرهــا، وهــو التوجــه الــذي يتبنــاه فريــق مــن الباحثــن مثــل: 
 Sylvia m. chan-olmsted and byeng-hee chang
 ,2013”,Laura Beth Daws,20 14(74)- Russ Maloney,2015-
 Azmat Rasul & Stephen D.McDowel,2015 , Toby
    D.Couture, 2015”- “İnci  TARI, 2016”- Vaclav

 .»2017  ، غالــي  حســين  محــرز   Stetka,2016”-  
- كمــا انتهــت نتائــج التحليــل إلى ظهــور اتجــاه قــوي بــن الباحثــن - خاصــة في إطــار 
المدرســتين الأكاديميتيــن الأمريكيــة والأوروبيــة -  يركــز علــى دراســة ســلوك العمــاء 
والمســتهلكين )مــن القــراء – المشــركين – المســخدمين – المعلنــن(، مــن خــال تطبيــق 
أو  الرغبــة،   نمــوذج  أو   »WTP” نمــوذج  أهمهــا »  اقتصاديــة ونظريــة جديــدة  نمــاذج 
توافــر الإرادة في الدفــع مقابــل الحصــول علــى الخدمــات، والحقيقــة فــإن الباحثــن الذيــن 
تطرقــوا لدراســات هــذا المجــال الموضوعــي قــد قدمــوا إضافــات كبــرة علــى مســتوى الأطــر 
المعرفيــة والنظريــة، وعلــى مســتوى مقاييــس وأســاليب إدارة توقعــات العمــاء والمســتهلكين 
للخدمــات، وتوصــل الباحثــون مــن أنصــار هــذا التوجــه إلى أن صناعــة الصحافــة – رغــم 
خصوصيتهــا- فإنهــا تعــد صناعــة مثــل غيرهــا مــن الصناعــات الأخــرى، ومــن ثم فــإن هدف 
الربــح، وغــره مــن الأهــداف الاقتصاديــة في إطــار هــذه الصناعــة عمومــا، تعــد أهدافــا 
مشــروعة وأساســية لأي مشــروع، وعليــه فلكــي تحقــق هــذه الصناعــة أهدافهــا الاقتصاديــة 
المتمثلــة في الربــح وفي زيــادة الإيــرادات والعائــدات وتنويــع مصــادر الدخــل، فلابــد لهــا أن 
تحصــل علــى مقابــل مــا تقدمــه مــن خدمــات ســواء جــاء ذلــك في صــورة إشــراكات أو 
ارتفــاع أرقــام التوزيــع أو الإشــراك في الخدمــات الرقميــة الــي تقدمهــا المؤسســات، أو في 

صــورة إعلانــات وغيرهــا مــن الأنشــطة التجاريــة الأخــرى.
 ويــرى أنصــار هــذا التوجــه أن معظــم الدراســات تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك انخفــاض 
معــدلات الرغبــة لــدى جمهــور الصحــف المطبوعــة والرقميــة في الحصــول علــى الخدمــات في 
مقابــل دفــع رســوم إشــراك محــددة، نتيجــة إتاحــة الأخبــار والمعلومــات علــى المواقــع المجانيــة 
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التواصــل الاجتماعــي، وأن المؤسســات والمجموعــات  البحــث وشــبكات  مثــل محــركات 
الصحفيــة الــي اســتطاعت أن تفــرض تطبيــق هــذه الرســوم لم تحقــق منهــا عائــدات ذات 
جــدوى اقتصاديــة، ومــن ثم فــإن علــى إدارات المشــروعات الصحفيــة أن تجتهــد في تطويــر 
إصداراتهــا،  توزيــع  أرقــام  زيــادة  العمــاء، وضمــان  هــؤلاء  موقــف  لتغيــر  اســراتيجياتها 
وكذلــك أرقــام المشــركين في خدماتهــا الرقميــة، لجــذب المزيــد مــن المعلنــن ، وقــد أشــار 
كثــر مــن الباحثــن إلى بعــض الاســراتيجيات المهمــة مثــل نمــوذج مشــاركة البيانــات، 
ونمــوذج الربــط بــن إتاحــة خدمــات النســخ الرقميــة في مقابــل الإشــراك في خدمــات 
الصحيفــة المطبوعــة وغيرهــا، والذيــن أكــدوا قــدرة هــذه النمــاذج علــى تغيــر ســلوكيات 
العمــاء، ودورهــا الكبــر في زيــادة الإيــرادات الإعلانيــة وإيــرادات الإشــراكات في كثــر 

مــن التجــارب الصحفيــة ، وهــو التوجــه الــذي تبنــاه فريــق مــن الباحثــن منهــم: 
Merja Myllylahti,2015-Tom Evens and Kristin Van 

Damme,2016-PatrickVanCayseele&StijnVanorme
lingen,2017-AdithyaPattabhiramaiah and Shrihari 
Sridhar,2017- Hsiang Iris Chyi & Ori Tenenboim, 2019.

وعلــى مســتوى نتائــج تحليــل الدراســات العربيــة، تشــر نتائــج التحليــل إلى بــروز 
الــي تطرقــت لقضيــة التمويــل في إطــار صناعــي الصحافــة  بعــض الاتجاهــات الحديثــة 
المطبوعــة والرقميــة، مثــل دراســات  »رشــا الضامــن، 2019« حولتأثــر التحــولات في 
البيئــة الرقميــة علــى إدارة واقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة في الكويــت، ودراســة لميــاء 
عبــد العزيــز، 2018،ودراســة مــروة محمــود عبــد الحميــد:2018)75(، حــول »تأثــر 
المنافســة علــي سياســات تســويق الصحــف المصريــة: دراســة ميدانيــة« ، ودراســة الباحــث 
الصحفيــة  المؤسســات  »اقتصاديــات  حــول   ،)76(2016 البقمــي:  شــجاع  الســعودي 
الســعودية وعلاقتهــا بــالأداء وتعزيــز الميــزة التنافســية« ، ودراســة محــرز حســين غالــي: 
2016، حول«محــددات أزمــة التمويــل في صناعــة الصحافــة ورؤيــة الصحفيــن والقيــادات 
 « والمســتقبلية  الراهنــة  وتأثيراتهــا  الأزمــة  هــذه  إدارة  لإســراتيجيات  المصريــة  الصحفيــة 
وكذلــك دراســة »محــرز حســين غالــي، 2019 حــول » رؤيــة الخــراء لعلاقــة صناعــة 
الإعــام باقتصاديــات صناعــة المعرفــة«، وكذلــك دراســة حمــادة عيــد محمــدي رضــوان 
: 2015)77(ح��ول، » اســتخدام أســاليب ومعايــر المراجعــة الإداريــة في تقييــم كفــاءة 
وفعاليــة النشــاط التســويقي في مؤسســة الأهــرام الصحفيــة: دراســة تطبيقيــة« ، ودراســة 
محــرز حســين غالــي: 2013)78( حــول »محــددات الأداء الاقتصــادى للمؤسســات 
أســواق  طبيعــة  نحــو  الصحفيــن  باتجاهــات  وعلاقتهــا  المصريــة  الصحفيــة  والمشــروعات 
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المنافســة الســائدة وأســاليب تنظيمهــا والعوامــل المؤثــرة فيهــا« ، ودراســة الباحثــة الكويتيــة 
أبــرار فهــد الميــع : 2012)79(، حــول » اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة في دولــة 
التمويــل والتكلفــة والعائــد« ، ودراســة أمنيــة مصطفــى حامــد،  الكويــت: دراســة في 
2010، حــول » اقتصاديــات إدارة المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة: دراســة تطبيقيــة علــي 
عينــة مــن المواقــع المصريــة«  وقــد اتفقــت هــذه الدراســات في عــدد مــن النتائــج أهمهــا :

• أن المؤسســات الصحفيــة في العــالم العــربي تواجــه أزمــات ماليــة حــادة قــد تؤثــر في 	
مــدى قــدرة هــذه المؤسســات علــى الصمــود وعلــى البقــاء والاســتمرارية في مواجهــة البدائــل 

الإليكترونيــة المســتحدثة وفي مقدمتهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي . 
• يتمثــل جوهــر الأزمــة الماليــة الــي تواجههــا صناعــة الصحافــة التقليديــة في العــالم العــربي 	

التواصــل  وشــبكات  الإليكترونيــة  الوســائل  لصــالح  عنهــا  والمعلنــن  القــراء  انصــراف  في 
الاجتماعــي ، أضــف إلى ذلــك الارتفــاع المضطــرد في تكاليــف الانتــاج مــع الانخفــاض 
المســتمرفي العوائــد والأربــاح المتحققــة مــن مصــدري الدخــل الأساســيين » الإعلانــات 
والتســويق »، نتيجــة فشــل إدارات المؤسســات والمشــروعات القائمــة في تطويــر سياســاتها 
الــي  المســتمرة  المنافســة والتغــرات  مــع متطلبــات ســوق  يتوافــق  واســراتيجياتها بشــكل 

تشــهدها البيئــة الاتصاليــة الجديــدة .
• كمــا انتهــت هــذه الدراســات إلى أن تزايــد خســائر صناعــة الصحافــة التقليديــة قــد 	

دفــع مــاك هــذه المؤسســات وأصحــاب رأس المــال إلى زيــادة التوجــه نحــو تبــي نمــاذج 
اقتصاديــة وإداريــة جديــدة ، أهمهــا نمــوذج التحــول الإعلامــي وتطبيــق نمــط المؤسســات 
القائمــة علــى تعدديــة المنصــات ، لضمــان القــدرة علــى البقــاء في الأســواق ، وجــذب 

عمــاء جــدد ســواء مــن المعلنــن أو مســتهلكي الخدمــات الصحفيــة والإعلاميــة .
• وتوصلــت الدراســات إلى أن الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية الــي تشــهدها العديــد 	

مــن الــدول العربيــة ، وانخفــاض معــدلات النمــو الاقتصــادي بهــا ، قــد ألقــى بظلالــه علــى 
صناعــي الصحافــة التقليديــة والنشــر الإليكــروني ، حيــث تراجعــت معــدلات الإنفــاق 
علــى الإعــان علــى المســتوى القومــي ، وتراجعــت معــدلات أربــاح المؤسســات والمواقــع ، 
نتيجــة الزيــادة الهائلــة في أعــداد هــذه المشــروعات ، دون وجــود دراســات جــدوى حقيقيــة 
، الأمــر الــذي أدى إلى تفاقــم أزمــات هــذه المشــروعات وإلى تزايــد خسائرها.وتشــرنتائج 
تحليــل الدراســات والقضايــا الــي طرحتهــا أن الدراســات عينــة التحليــل قــد شــهدت تطــورا 
كبــرا مــن حيــث أجنــدة أولوياتهــا البحثيــة، كمــا أنهــا قــد تطرقــت لكافــة القضايــا الــذات 

الطابــع الاقتصــادي المرتبطــة بصناعــة الصحافــة.
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جدول رقم )2(
أهم الأطر النظرية المستخدمة في الدراسات 

%كالنظريات المستخدمة

22.53%16نظرية المنافسة السوقية 

18.30%13النموذج الاقتصادي الجديد 

11.26%8نظرية الكفاءة المؤسسية

12.67%9نظرية الاستجابة السوقية

5.6%4نظرية بناء القدرات 

9.85%7نظرية الاقتصاد السياسي

12.67%9نظرية الطلب والنوايا الشرائية 

7%5نظرية المباراة الرياضية

71100الإجمالي 

الــي خضعــت  الدراســات  الدراســة إلى أن نســبة 52.7% مــن إجمــالي  نتائــج  تشــر 
للتحليــل لم تســتخدم أطــرا نظريــة واضحــة ومحــددة ، تنطلــق مــن فرضياتهــا ومقولاتهــا 
وأفكارهــا الرئيســية ، وإن كانــت لا تخلــو مــن الإشــارة إلى بعــض المفاهيــم  والأفــكار الــي 
تتضمنها هذه النظرية أو تلك كســياق عام أو إطار مرجعي للبحث ، في حين أشــارت 
النتائــج إلى أن نســبة 47.3% مــن إجمــالي هــذه الدراســات قــد اســتخدمت أطــرا نظريــة 
واضحــة ومحــددة ، ومــن بــاب الأمانــة والدقــة العلميــة، لا يمكــن للباحــث أن يدعــي أن 
هذه الأطر النظرية المتضمنة في الجدول السابق ، تمثل كل الأطر التي وظفتها الدراسات 
والبحــوث الــي خضعــت للتحليــل، وإنمــا هــي في الحقيقــة أكثــر الأطــر الــي تم توظيفهــا 
وحظيــت بمعــدلات تكــرارات معقولــة نســبيا، مكنــت الباحــث مــن التعامــل معهــا إحصائيــا 
، وتكشــف بيانــات الجــدول الســابق أن هــذه الأطــر النظريــة يــأتي في مقدمتهــا » نظريــة 
المنافســة الســوقية » بنســبة 22.53% مــن إجمــالي النظريــات المســتخدمة في الدراســات 
الــي خضعــت للتحليــل ، وقــد اســتخدمها بعــض الباحثــن مثــل: )محــرز غالــي، 2014، 
 “Agostino Manduchi and ،”Lou X. Orchard, 2013”، )2016
 Robert Picard,2014”Maxwell Winchester & Gavin Lees,
يليهــا   ،Neil Thurman & Richard Fletcher, 2017”  ،)08(2016”
»النمــوذج الاقتصــادي الجديــد« بنســبة 18.30% ، وقــد وظفتــه كثــر مــن الدراســات 
 Paula M.C. Swatman & Cornelia Krueger,2013 مثل دراسات
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  “Dallyce Sax, 2013”Tanja Aitamurto and Seth C. Lewis,«
 ،Martijn Suijkerbuijk,2014 ،Ingrid Hognaland,2014،2013
 Jahangir Karimi And ،Ben Compaine & Anne Hoag2015
Zhiping Walter,2015، ثم نظريتــي »الاســتجابة الســوقية«ومرونة الطلــب 
والنواياالشرائية« بنسبة واحدة لكل منهما بلغت 12.67%،وقداستخدمتهما دراسات 
 Lapo Filistrucchi&Tobias J.»,)18(Ying Fan, 2012 مثــل: 
 Donald R. Glover ،Klein an Thomas Michielsen 2012”(82)

Merja  Myllylahti, 2015،& Karen L.Hetland,2014 ”يليهمــا 
مثــل :  بنســبة 11.26% ، وقــد وظفتهــا دراســات  المؤسســية »  الكفــاءة  » »نظريــة 
 Donald R. Glover & Karen»Martijn Suijkerbuijk, 2014”,
L. Hetland, 2014، ثم نظريــة »الاقتصــاد السياســي لوســائل الإعــام« بنســبة 
9.85% ، يليها نظرية » المباراة الرياضية » بنســبة 7% ، وأخيرا » نظرية بناء القدرات 

» بنســبة %5.6.
 وتشــر نتائــج الدراســة في تحليلهــا الأخــر إلى أن ثمــة تطــورا كبــرا وواضحــا بالنســبة 
للأطــر النظريــة الــي يتــم توظيفهــا في إطــار دراســات اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة 
بــروزا في ســياق الإســهمات  تبــدوا أكثــر  النتيجــة  ومصــادر تمويلهــا، وإن كانــت هــذه 
البحثيــة والأكاديميــة الــي يقدمهــا الباحثــون المنتمــون للمدرســتين الغربيتــن : الأمريكيــة 
والأوروبيــة، حيــث لعبــت هاتــان المدرســتان وخاصــة المدرســة الأمريكيــة دورا كبــرا في 
تطويرالبحــث العلمــي في مجــال الإعــام عمومــا، وفي مجــال اقتصاديــات صناعــة الصحافــة، 
خاصــة علــى مســتوى الأطــر النظريــة الــي تســتخدم لتحليــل الظواهــر المدروســة وتفســرها، 
والوصــول مــن خلالهــا لقوانــن علميــة تســهم في إمكانيــة التنبــؤ بمســارات هــذه الظواهــر في 
الواقــع الراهــن وفي المســتقبل، علــى خــاف واقــع الحــال في معظــم الدراســات الــي أجريــت 
في دول آســيا وأمريــكا اللاتينيــة، وأفريقيــا، ونســبيا بالنســبة للدراســات الــي تنتمــي 
للمدرســة الأكاديميــة العربيــة، حيــث تشــر نتائــج التحليــل إلى وقــوع الباحثــن والدراســات 
والبحــوث في إطــار هــذه المــدارس والمجتمعــات الأخــرة مــا بــن أمريــن، الأول: ويتمثــل في 
عــدم الاهتمــام بتوظيــف الأطــر النظريــة في البحــوث والدراســات مــن الأســاس والإســتغناء 
عنهــا بالتأصيــل للظاهــرة المدروســة معرفيــا، والثــاني ويتمثــل في غلبــة طابــع الجمــود والنمطيــة 
علــى الأطــر النظريــة الــي يتــم توظيفهــا في ســياق الدراســات والبحــوث، وبالرغــم مــن 
ذلــك فــإن تلــك النتائــج لا تمنــع مــن التأكيــد أن ثمــة جيــا جديــدا مــن الباحثــن في هــذه 
المجتمعــات قــد بــدأ يهتــم بشــكل كبــر بتطويــر الأطــر النظريــة الــي يســتخدمونها، مــن 
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خــال تعظيــم الإســتفادة مــن الأطــر النظريــة المســتحدثة في هــذا الســياق، مثــل دراســات: 
رشــا الضامــن – شــريف نافــع – مــروة محمــود، أبــرار فهــد الميــع، لميــاء عبــد 
العزيــز، محــرز غالــي، شــجاع البقمــي، وغيرهــم ، إلا أن مــا يؤخــذ علــى معظــم الباحثــن 
في دول العــالم الثالــث والــدول الناهضــة عمومــا عــدم اهتمامهــم بالتفكــر في صياغــة أطــر 
نظريــة مســتقلة تتناســب مــع طبيعــة مجتمعاتهــم، وأوضــاع صناعــة الصحافــة والإعــام بهــا، 
واســتمرارهم في نفــس دائــرة التبعيــة للمدرســة الأكاديميــة الغربيــة، وهــي نتيجــة تتطلــب 
منــا جميعــا ضــرورة الوقــوف أمامهــا والتفكــر فيهــا والعمــل بشــكل جــدي لتجــاوز هــذه 

الإشــكالية المزمنــة والممتــدة تاريخيــا .

جدول رقم )3(
أنماط الدراسات التي خضعت للتحليل

%كأنماط الدراسات والبحوث

24.66%37دراسات وصفية تحليلية 

8%12 دراسات استكشافية 

20%30دراسات تحليلية من المستوي الثاني

10.66%16دراسات تطورية 

30%45دراسات تحليليةلتقاريرالأداء المالي

13.33%20يجمع بينأكثر من نمط”ميدانية – تحليل تقارير أداء”

100الإجمالي 

الــي خضعــت  والبحــوث  الدراســات  أن  الســابق  الجــدول  وبيانــات  نتائــج  تكشــف 
للتحليــل ، قــد تنوعــت في أنماطهــا وطبيعتهــا ، حيــث تشــر نتائــج التحليــل إلى أن النســبة 
الأكــر مــن هــذه الدراســات والبحــوث تقــع في إطــار مــا يمكــن تســميته بنمــط » دراســات 
تحليــل تقاريــر الأداء المــالي للمشــروعات الصحفيــة« ، حيــث حظــي هــذا النمــط مــن 
أنمــاط الدراســات بنســبة 30% مــن إجمــالي الدراســات والبحــوث الــي خضعــت للتحليــل 
، يليــه نمــط » الدراســات الوصفيــة التحليليــة« بنســبة 24.66% ، ثم نمــط » الدراســات 
التحليليــة مــن المســتوى الثــاني« بنســبة 20% ، يليهــا » الدراســات الــي تجمــع بــن أكثــر 
من نمط من أنماط البحوث« بنســبة 13.33% ، ثم » نمط الدراســات التطورية« بنســبة 
10.66% ، وأخــرا » نمــط الدراســات الإســتطلاعية » بنســبة 8% ، وتشــر النتائــج في 
تحليلهــا الأخــر إلى غلبــة نمــط الدراســات التحليليــة » ســواء تحليــل تقاريــر الأداء المــالي، أو 
الدراســات التحليلية من المســتوى الثاني، مقارنة بغيرها من أنماط البحوث والدراســات ، 
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وهــي ظاهــرة ينفــرد بهــا – تقريبــا - الباحثــون في إطــار المدرســتين الأمريكيــة والأوروبيــة، 
مقارنــة بالباحثــن في المجتمعــات الأخــرى، خاصــة المجتمعــات العربيــة والأفريقيــة، نتيجــة 
توافر البيانات والمعلومات والإحصاءات التي توفرها المؤسســات والهيئات المعنية بصناعة 
الصحافــة واقتصادياتهــا ، في الوقــت الــذي لاتــزال فيــه مثــل هــذه البيانــات والمعلومــات في 
عالمنــا العــربي ، وفي معظــم الــدول الأفريقيــة تدخــل في بــاب الأســرار العســكرية، وتشــر 
النتائــج إلى أن نســبة كبــرة مــن الدراســات أيضــا كانــت تنتمــي لنمــط الدراســات الوصفيــة 
التحليليــة، الــي تتجــاوز محــرد وصــف خصائــص وعناصــر الظواهــر الاقتصاديــة المدروســة، 
إلى تحليل هذه الظواهر والبحث في طبيعة العوامل والأســباب التي تقف خلفها، مقارنة 
بنمــط الدراســات الإســتطلاعية الــي تقــف عنــد حــدود التعــرف علــى ماهيــة الظواهــر 
المدروســة وطبيعــة عناصرهــا ، كمــا تشــر النتائــج إلى وجــود نزعــة واضحــة لــدى نســبة 
لا يســتهان بهــا مــن الباحثــن لتتبــع تطــور الظواهــر المدروســة ، والتأصيــل لهــا ، لزيــادة 
فهــم هــذه الظواهــر والإشــكاليات وكيــف نشــأت وإلى أيــن انتهــت ، وصــولا لاستشــراف 
مســتقبل هــذه الظواهــر، وهــو مــا يشــر في النهايــة إلى وجــود درجــة مــن التبايــن في طبيعــة 

هــذه الدراســات ومســتوى تحليلهــا وطبيعــة النتائــج الــي انتهــت إليهــا.

جدول رقم )4(
المناهج والأساليب البحثية المستخدمة

%كالمناهج والأساليب البحثية المستخدمة

48%72منهج المسح الوصفي 

10.6%16منهج الدراسات التطورية

18%26المنهج المقارن

6%9منهج دراسة الحالة

2.66%4المنهج الإثنوجرافي 

2315.33أكثر من منهج 

150100الإجمالي 

الــي خضعــت  والبحــوث  الدراســات  أن  الســابق  الجــدول  وبيانــات  نتائــج  تكشــف 
للتحليــل قــد تباينــت فيمــا بينهــا في إطاراســتخدامها للمناهــج والأســاليب البحثيــة، وقــد 
تنوعــت هــذه المناهــج والأســاليب وفقــا لطبيعــة أنمــاط هــذه الدراســات وطبيعــة أهدافهــا 
، وقــد جــاء » منهــج المســح الوصفــي« في مقدمــة هــذه المناهــج والأســاليب البحثيــة 
بنســبة كبــرة بلغــت 48% مــن إجمــالي الدراســات الــي خضعــت للتحليــل، باعتبــاره المنهــج 
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الأكثــر ملاءمــة للدراســات الوصفيــة بشــقيها الميــداني والتحليلــي ، يليــه »المنهــج المقــارن« 
كأســلوب بحثي رئيســي بنســبة 18% ، ثم » الدراســات التي اســتخدمت أســلوبي المســح 
الــي اســتخدمت منهــج  الدراســات  يليهــا »  المنهجيــة« بنســبة %15.33 ،  والمقارنــة 
الــي اســتخدمت منهــج  الدراســات التطوريــة« بنســبة 10.6% ، يليهــا » الدراســات 
دراســة الحالــة« بنســبة 6%، وأخــر » الدراســات الــي اســتخدمت » المنهــج الإثنوجــرافي« 
بنســبة 2.66%، وهــي نتائــج ومؤشــرات تؤكــد علــى وجــود درجــة كبــرة مــن الإتســاق بــن 
طبيعــة الإشــكاليات والقضايــا المدروســة، وطبيعــة الأهــداف الــي ســعت هــذه الدراســات 
إلى تحقيقهــا، وبــن طبيعــة الأطــر المنهجيــة المســتخدمة، وإن تشــر في الجانــب الآخــر إلى 
غلبــة الطابــع التقليــدي علــى عمليــة توظيــف هــذه الأطــر المنهجيــة، والدليــل علــى ذلــك 
محدوديــة اســتخدام أحــد أهــم الأســاليب والمناهــج المســتخدمة في الدراســات الاجتماعيــة 
والإنســانية الحديثــة وهــو المنهــج الأثنوجــرافي، وكذلــك محدوديــة توظيــف منهــج الدراســات 
التطوريــة، مقارنــة باســتخدام منهجــي المســح الوصفــي والمنهــج المقــارن، ناهيــك عــن غيــاب 
كثــر مــن المناهــج والأســاليب الأخــرى مثــل منهــج العلاقــات الإرتباطيــة، ومناهــج بحــوث 
العمليــات ، ومنهــج التحليــل الإحصائــي، رغــم ارتباطهــا بشــكل كبــر بطبيعــة القضايــا 
والإشــكاليات المدروســة في ســياق هذا الحقل من حقول الدراســات الإعلامية ، وتتضح 
حــدة هــذه المشــكلة إذا مــا أدركنــا أن نســبة لا يســتهان بهــا مــن هــذه البحــوث الــي 
خضعــت للتحليــل قــد تم إجرائهــا في إطــار مدرســة إدارة الأعمــال، ومدرســة الاقتصــاد، 
وهــو مــا يشــر في التحليــل الأخــر إلى ميــل الباحثــن إلى الإستســهال في تطبيــق الأطــر 
المنهجيــة التقليديــة الســائدة، دون اهتمــام حقيقــي بتجــاوز هــذه المناهــج وتوظيــف المناهــج 
والأســاليب الأكثــر تقدمــا، أوتطبيــق مفهــوم تكامليــة المناهــج بالجمــع بــن هــذه وتلــك.
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جدول رقم )5(
أدوات جمع البيانات المستخدمة

%كأدوات جمع البيانات 

42%63الاستبيان 

11.33%17المقابلة 

32%48أداة تحليل الوثائق

3.33%5أداة تحليل المحتوي

%1711.33أكثر من أداة “استبيان، مقابلة، تحليل وثائق”

150100الإجمالي 

تشــر نتائــج وبيانــات الجــدول الســابق إلى أن الدراســات والبحــوث عينــة التحليــل قــد 
تباينــت في اســتخدامها لأدوات جمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالقضايــا والظواهــر 
الــي تم  الأدوات  مــن  متعــددة ومتنوعــة  ثمــة مجموعــة  أن  النتائــج  المدروســة، وتكشــف 
الاعتمــاد عليهــا ، يــأتي في مقدمتهــا »اســتمارة الإســتقصاء« بنســبة 42% مــن إجمــالي 
الدراســات الــي خضعــت للتحليــل ، يليهــا أداة تحليــل الوثائــق بنســبة 32%، ثم »أداة 
المقابلــة ، واســتخدام أكثــر مــن أداة مثــل الاســتبيان، المقابلــة ، تحليــل الوثائــق« بنســبة 
واحــدة لــكل منهمــا بلغــت  11.33% ، وأخــرا أداة تحليــل المحتــوى بنســبة %3.33، 
وتكشــف النتائــج في تحليلهــا الأخيروجــود درجــة كبــرة مــن الإتســاق بــن أدوات جمــع 
البيانات التي تم توظيفها في إطارالدراسات وبين أنماط هذه الدراسات وأطرها المنهجية، 
وتكشــف النتائــج أن معظــم الباحثــن كانــوا يميلــون لاســتخدام أداة واحــدة فقــط في جمــع 
البيانــات، وقــد تــراوح هــذا الاســتخدام بــن أداتي الاســتقصاء، وتحليــل الوثائــق، وهــي 
النتيجــة الــي تشــر إلى وجــود حالــة مــن النمطيــة والجمــود في اســتخدام الأدوات، ربمــا 
ترجــع في الأســاس لصعوبــة الدراســات الــي تجــرى في إطــار هــذا الحقــل، وصعوبــة تطبيــق 
أكثــر مــن أداة أو أكثــر مــن تصميــم منهجــي، وبالرغــم مــن ذلــك، تشــر النتائــج إلى أن 
ثمــة نســبة لا بــأس بهــا مــن الدراســات 11.3% قــد اســتخدمت أكثــر مــن أداة في جمــع 
بيانــات الدراســة ومعلوماتهــا ،خاصــة تلــك الدراســات الــي شــارك في إجرائهــا عــدد مــن 
الباحثــن، وتبــن النتائــج مــن واقــع التحليــل الــذي أجــراه الباحــث أن هــذه الدراســات 
الأخــرة كانــت أكثــر عمقــا وأكثــر تطــورا علــى المســتويين المنهجــي والتحليلــي، مقارنــة 

بغيرهــا مــن الدراســات الأخــرى .
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جدول رقم )6(
المجتمعات التي في أجريت في سياقها الدراسات 

%كمجتمعات الدراسة

24.6%37الولايات المتحدة الأمريكية

23.3%35أوروبا

10%15دراسات متعددة المجتمعات 

10.6%16العالم العربي

6%9دول أسيوية 

6%9دول أمريكا اللاتينية

7.3%11أفريقيا 

12%18بدون تحديد 

150100الإجمالي 

الــي خضعــت  الدراســات  ســياقها  أجريــت في  الــي  المجتمعــات  لطبيعــة  بالنســبة  أمــا 
للتحليــل ، فتشــر نتائــج وبيانــات الجــدول الســابق إلى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وحدهــا تحظــى بنســبة 24.6% مــن إجمــالي الدراســات الــي أجريــت حــول اقتصاديــات 
صناعــة الصحافــة ومصــادر تمويلهــا خــال الفــرة مــن 2013 – 2019،والــي خضعــت 
للتحليــل، وهــي نتيجــة تتفــق بشــكل كبــر مــع معطيــات الواقــع ، ومــع تاريــخ دراســات 
مــع حجــم  بــل حــى   ، المتحــدة  الولايــات  الإعــام في  واقتصاديــات صناعــة  الإعــام 
اســتثماراتها في مجــال الإعــام ، وحجــم الشــركات والمؤسســات العملاقــة العاملــة في هــذا 
المجــال ، يليهــا في ذلــك » الــدول الأوروبيــة« بنســبة 23.3%، ثم » فئــة الدراســات الــي 
لم تحــدد مجتمعــات واضحــة« بنســبة 12% مــن إجمــالي الدراســات، حيــث وجــد الباحــث 
أثنــاء عمليــة التحليــل أن هنــاك تيــارا مــن الباحثــن يميلــون إلى مناقشــة أوضــاع صناعــة 
الصحافــة واقتصادياتهــا ومصــادر تمويلهــا مــن منظــور كلــي عــام دون الإشــارة لمجتمعــات أو 
مؤسســات بعينهــا، ســواء مــن خــال تحليــل الوثائــق أو مــن خــال الدراســات التحليليــة 
مــن المســتوى الثــاني، ثم يــأتي بعــد ذلــك » دول العــالم العــربي« بنســبة 10.6% ، ثم 
» مجتمعــات متعــددة ومتنوعــة« بنســبة 10% ، يليهــا » المجتمعــات الأفريقيــة« بنســبة 
7.3% ، ثم » دول أمريــكا اللاتينيــة« » ودول شــرق آســيا« بنســبة واحــدة لــكل منهمــا 
بلغــت 6%، وتشــر النتائــج في تحليلهــا الأخــر إلى تزايــد اهتمــام الباحثــن في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ودول أوروبــا بهــذا الحقــل مــن حقــول دراســات الإعــام، مقارنــة بغيرهــم 



83

صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

مؤشــرات  ثمــة  أن  إلى  الإنتبــاه،  يســتلفت  وممــا  الأخــرى،  المجتمعــات  الباحثــن في  مــن 
واضحــة، بــأن ثمــة اتجاهــا متناميــا بــن الباحثــن المصريــن والعــرب المهتمــن بهــذا المجــال 
ودراســاته، وهــي نتيجــة يكشــفها تزايــد معــدلات الدراســات والبحــوث المنشــورة في إطــار 
هــذا التخصــص ، وبدايــة إدراك الباحثــن – خاصــة مــن الأجيــال الجديــدة – لأهميــة 
هــذا التخصــص وهــذا الحقــل علــى المســتويين العلمــي والمجتمعــي، بعــد ســنوات طويلــة 
مــن القطيعــة ومــن الإهمــال، ســواء المقصــود أو غــر المقصــود، وبالرغــم مــن وجــود قاعــدة 
إســهامات علميــة معتــرة قدمهــا باحثــون وخــراء أفــذاذ في هــذا المجــال، كان يمكــن البنــاء 
عليهــا بســهولة وتطويرهــا واســتكمالها، إلا أن العــودة في النهايــة خــر مــن اللاعــودة، وهــا 
هــي المؤشــرات تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن ثمــة تزايــدا في اهتمامــات الباحثــن بهــذا 

المجــال وهــذا التخصــص بمــا يطرحــه مــن قضايــا وإشــكاليات.

الرؤية المستقبلية للتخصص في ضوء قراءة معطيات الواقع ومتطلبات التطور
لاشــك أن أي رؤيــة للمســتقبل لا تســتند إلى تحليــل علمــي للظواهــر، ودراســة تاريخهــا 
وحاضرهــا، هــي رؤيــة منبتــة الصلــة بالواقــع، ولا يمكــن الإعتــداد بهــا، لأنهــا تصبــح في 
هــذه الحالــة مجــرد مجموعــة مــن التصــورات والإســقاطات الذاتيــة، أكثــر مــن كونهــا رؤيــة 
علميــة حقيقيــة، ومــن هنــا فــإن الباحــث- وإيمانــا منــه بهــذه الحقيقــة – ســوف يبــدأ وضــع 
تصوراتــه الخاصــة حــول مســتقبل التخصــص العلمــي الــذي ينتمــي إليــه، وهــو تخصــص 
إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا مــن خــال تقــديم رؤيــة علميــة تحليليــة حــول 
أهــم الإشــكاليات الــي يواجههــا هــذا التخصــص في مصــر والعــالم العــربي ، علــى مســتوى 
أجنــدة القضايــا، وأولويــات اهتمامــات الباحثــن، وعلــى مســتوى الأطــر النظريــة والمنهجيــة 
الــي يتــم توظيفهــا، وصــولا للإســتفادة مــن هــذه الإشــكاليات وربطهــا بعناصــر التطــور 
الــذي شــهدته دراســات هــذه الحقــل، في صياغــة رؤيــة مســتقبلية أكثــر ارتباطــا بتطــور هــذا 

التخصــص علــى مســتوى العــالم العــربي.
الصحفيــة أ-	 المؤسســات  إدارة  تخصــص  تواجــه  التــي  الإشــكاليات  أهــم 

: تهــا يا د قتصا وا

• بالرغــم مــن أن ثمــة مؤشــرات، تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك،أن نســبة لا يســتهان 	
بهــا مــن الباحثــن في مصــر والعــالم العــربي، قــد بــدأوا يقبلــون علــى دراســة هــذا التخصــص 
بمجالاتــه المختلفــة، وبــدأ هــذا التخصــص يشــهد بدايــة تشــكل تيارجديــد مــن الباحثــن 
المعنيــن بهــذا المجــال، وأن هــذا التيــار بــدأ ينمــو بشــكل مضطــرد خاصــة في مصــر، إلا أن 
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ثمــة حقائــق مؤكــدة تقطــع بــأن معــدلات عــزوف الباحثــن عــن ارتيــاد هــذا التخصــص وهــذا 
الحقــل المهــم مــن حقــول الدراســات الإعلاميــة مازالــت مرتفعــة، ولعــل إشــارة ســريعة لنســبة 
المتخصصــن في هــذا المجــال، مــن الأســاتذة وأعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــات المعاونــة، 
بأهــم وأعــرق كليــات الإعــام في العــالم العــربي، وهــي كليــة الإعــام جامعــة القاهــرة، 
والــي مازالــت لا تتجــاوز حــدود 2% مــن إجمــالي الباحثــن المنتمينللتخصصــات الأخــرى، 
مــا يشــر إلى واحــدة مــن أهــم إشــكاليات هــذا التخصــص علــى المســتوى العــربي، وهــي 
إشــكالية ســبق الإشــارة إليهــا وإلى الأســباب الــي تقــف خلفهــا، وأهمهــا صعوبــة هــذا 
التخصــص وصعوبــة دراســة قضايــاه وإشــكالياته الــي تنتمــي في الأســاس لحقلــي دراســات 
الإدارة والاقتصــاد، وهــي تخصصــات يغلــب عليهــا الطابــع الفــي المتخصــص، وبالتــالي 
تتطلب نوعية من الباحثين الذين يمتلكون الإستعداد الكافي لدراسة هذه التخصصات، 
ولديهــم القــدرة والرغبــة علــى تطبيــق مفاهيــم ومناهــج ونظريــات هــذه العلــوم في مجــال 
اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة ،وهــي إشــكالية مازالــت قائمــة ومازالــت 
تعــاني منهــا كل كليــات الإعــام وأقســامه في العــالم العــربي، وتتطلــب وقفــة جــادة مــن 
إدارات هــذه الكليــات والأقســام بشــأن هــذا التخصــص علــى وجــه التحديــد، ليــس فقــط 
لأهميتــه العلميــة والمعرفيــة، وإنمــا أيضــا لأهميتــه العمليــة والتطبيقيــة، في ظــل واقــع يؤكــد أن 
صناعــة الصحافــة وصناعــة الإعــام في مجتمعاتنــا العربيــة تنقصهــا الكــوادر الإداريــة المؤهلــة 
والمدربــة، كمــا أنهــا لا تنفــك تواجــه الكثــر مــن المشــكلات الإداريــة والأزمــات الماليــة، 
نتيجــة غيــاب مثــل هــذه الكــوادر المؤهلــة، أو نتيجــة عــدم توافــر الدراســات والبحــوث الــي 

يمكــن أن تشــكل مرجعيــة لهــذه المؤسســات والقائمــن عليهــا.
• وتكشــف نتائــج تحليــل الدراســات والبحــوث الــي أجريــت – ســواء في مجــال إدارة 	

المؤسســات  هــذه  اقتصاديــات  مجــال  أوفي  تنظيمهــا،  وأســاليب  الصحفيــة  المؤسســات 
ومصــادر تمويلها،عــن عــدم وجــود أجنــدة أولويــات واضحــة ومحــددة لهــذا التخصــص، 
ســواء لــدى الأقســام العلميــة، أو لــدى الباحثــن المنتمــن لهــذا الحقــل، وهــو الأمــر الــذي 
يظهــر جليــا مــن واقــع تحليــل اتجاهــات الأجنــدة البحثية،والــي تميــل نحــو دراســة الجوانــب 
الإدارية والتنظيمية في حياة المشــروعات الصحفية، مقارنة بالجوانب الاقتصادية والمالية، 
بل والتركيز على قضايا بعينها مثل » تأثير الإدارة على سياسات التحرير« » سياسات 
تســويق الصحــف« ، » السياســات الإعلانيــة« ، » القضايــا المرتبطــة بتنظيــم المؤسســات 
الصحفيــة وأســاليب إدارتهــا« وذلــك في إطــار صناعــة الصحافــة التقليديــة، دون اهتمــام 
 « مثــل  الصحفيــة  المشــروعات  حيــاة  في  المهمــة  الاقتصاديــة  الجوانــب  بدراســة  يذكــر 
سياســات الاســتثمار والسياســات الماليــة للمؤسســات الصحفيــة« ، » قيــاس الربحيــة في 
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صناعــة الصحافــة« » والنمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة في إطــار صناعــي الصحافــة المطبوعــة 
والرقميــة وتطبيقاتهــا في إطــار صناعــة الصحافــة في العــالم العــربي« » سياســات التســعير 
وعلاقتهــا بــالأداء الاقتصــادي للمشــروعات الصحفيــة« ، » العوامــل المؤثــرة في ســلوك 
العمــاء والمســتهلكين مــن القــراء والمعلنــن، وعلاقتهــا بإيــرادات المؤسســات الصحفيــة«، 
وكذلــك دراســة »تأثــر الأوضــاع الاقتصاديــة الــي تمــر بهــا المجتمعــات العربيــة علــى حجــم 
الإنفــاق الإعــاني، وعلــى توزيــع الصحــف وأدائهــا الاقتصــادي« وغيرهــا وغيرهــا مــن 
القضايــا والإشــكاليات المهمــة الــي يبتعــد عنهــا الباحثــون إمــا لغيــاب التوجيــه الســليم، أو 
خوفــا مــن صعوبــة تطبيــق مثــل هــذه الدراســات في ظــل صعوبــة الحصــول علــى البيانــات 

والمعلومــات، وضعــف اســتجابات القيــادات الصحفيــة في التعامــل مــع الباحثــن .
• الــي 	 الإشــكاليات  أهــم  مــن  واحــدة  أن  إلى  الدراســات  تحليــل  نتائــج  تشــر  كمــا 

تواجــه هــذه الدراســاتتتمثل في أن النســبة الغالبــة منهــا مازالــت حــى اليــوم رغــم تطــور 
مناهــج التحليــل الاقتصــادي، تتبــى منظــور التحليــل الجزئــي للظواهــر الاقتصاديــة المرتبطــة 
القضايــا الجزئيــة  بصناعــة الصحافــة Micro-Economic Livel، بالتركيزعلــى 
 « الصحــف«،  »تســويق  الإعلانيــة«،  والسياســات  الإعلانــات  إيــرادات   « مثــل 
تأثيــر التطــورات التكنولوجيــة علــى اقتصاديــات صناعــة الصحافــة«، » اقتصاديــات 
الصحافــة الإليكترونيــة« وغيرهــا، دون اهتمــام حقيقــي بربــط هــذه القضايــا بظواهــر 
وهــي   ،Macro-Economic Livel،المجتمــع مســتوى  علــى  الكلــي  الاقتصــاد 
نتيجــة تشــرفي التحليــل الأخــر إلى أمريــن فــي غايــة الخطــورة : أولهمــا: عــدم إدراك 
كثــر مــن الباحثــن المعنيــن بحقــل دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا 
لأســاليب التحليل الاقتصادي والإداري المســتخدمة في حقلي الإدارة العامة والاقتصاد، 
كحقلــن رئيســيين، اســتلهمت منهمــا معظــم أدوات وأســاليب التحليــل المســتخدمة في 
دراســة الظواهــر الاقتصاديــة والإداريــة ذات الصلــة بصناعــة الصحافــة والإعــام عمومــا، 
وعــدم قدرتهــم علــى التمييــز بــن هــذه الظواهــر ومســتويات تحليلهــا، والأمــر الثانــي: غلبــة 
طابــع الاستســهال علــى الباحثــن في اختيــار طبيعــة القضايــا والظواهــر المدروســة، كنتيجــة 
لصعوبــة دراســات هــذا الحقــل في الأســاس، ولزيــادة صعوبــة دراســة الظواهــر الإداريــة 
والاقتصاديــة ذات الصلــة بصناعــة الصحافــة علــى مســتوى التحليــل الكلــي لهــذه الظواهــر، 
وهــو الأمــر الــذي يبــدو واضحــا بصــورة أكــر عنــد النظــر إلى تلــك النســبة الضئيلــة الــي 
حظيــت بهــا تلــك الدراســات ذات الطابــع النقــدي، مثــل الدراســات الــي تربــط بــن 
الإعــام  اقتصاديــات وســائل  وبــن  والثقافيــة  السياســية والاجتماعيــة  التحــولات  تأثــر 
الماليــة  السياســات  بنقــد  الــي تهتــم  الدراســات  لهــا، وكذلــك  والقيــم والمعايــر الحاكمــة 



صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
86 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

لوســائل الإعــام وتأثيراتهــا علــى حريــة الــرأي والتعبــر وحالــة التعدديــة والتنــوع المفــرض 
أن تســود في المجتمــع وغيرهــا، وهــو الأمــر الــذي يجــب أن يتوقــف الباحثــون المعنيــون بهــذا 
الحقــل أمامــه كثــرا، لإعــادة ترتيــب أولوياتهــم البحثيــة، والخــروج مــن تلــك الدائــرة الضيقــة 
مــن الدراســات إلى آفــاق أكثــر رحابــة، تربــط بــن هــذه الظواهــر الاقتصاديــة والإداريــة 
وتفاعلاتهــا في ســياقها المجتمعــي المحيــط بهــا، لفهــم هــذه الظواهــر وتداعياتهــا بصــورة أكثــر 

عمقــا وشموليــة .
• كمــا تشــر النتائــج، علــى مســتوى تحليــل الأطــر النظريــة والمنهجيــة الــي يتــم توظيفهــا، 	

النظريــات والمداخــل  مــن هــذه  الدراســات لا تســتفيد بشــكل حقيقــي  إلى أن معظــم 
المســتخدمة، ســواء في صياغــة فروضهــا، أو في إعــادة اختبــار فرضيــات هــذه النظريــات، 
أو حــى في مجــرد اســتخدامها كإطــار تفســري في تحليــل النتائــج وفهــم طبيعــة الظواهــر 
المدروســة، وكأن علاقــة الباحــث بهــذه الأطــر تنتهــي بمجــرد تحديدهــا، وتأصيلهــا علــى 
هــذا  النظــر في  إعــادة  تتطلــب ضــرورة  نتيجــة خطــرة ومهمــة  المعــرفي، وهــي  المســتوى 
الأمــر، ووضــع أدلــة استرشــادية – خاصــة للباحثــن الجــدد – يتــم مــن خلالهــا توضيــح 
علاقــة الأطــر النظريــة بمســتويات تحليــل الظواهــر الإعلاميــة، وكذلــك كيفيــة توظيفهــا في 
ســياق الدراســات والبحــوث، وكيــف يمكــن التفرقــة بــن كونهــا تمثــل أطــرا نظريــة تنطلــق 
الدراســات والبحــوث مــن فرضياتهــا وأفكارهــا ومقولاتهــا بهــدف اختبارهــا والتحقــق منهــا 
في الواقــع المصــري، أوكونهــا أطــرا تفســرية يمكــن أن تســتخدم في تفســر النتائــج وتحليلهــا، 
وإلا ســنظل نــدور في نفــس الدوائــر المفرغــة، دون أن نحقــق الاســتفادة المثلــى مــن هــذه 
التطــورات النظريــة والفكريــة الــي حدثــت في هــذه المجــالات علــى أقــل تقديــر، في الوقــت 
الــذي يقــدم فيــه الباحثــون في المجتمعــات المتقدمــة علــى فــرات قصــرة نماذجــا وأطــر نظريــة 
، يدعــون لاختبارهــا وتوظيفهــا ، في الوقــت الــذي نكتفــي فيــه بــدور المشــاهد أو المتلقــي 
لمــا يتــم انتاجــه خــارج ســياقتنا الثقافيــة والاجتماعيــة ، لنســتورده جاهــزا، ولا نطبقــه حــى 

علــى النحــو الصحيــح.
وتشــر النتائج في تحليلها الأخير إلى أن النســبة الغالبة من الباحثين في حقل دراســات 
إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا علــى وجــه خــاص، يغلــب عليهــم طابــع الجمــود 
في توظيفهــم للأطــر النظريــة والمنهجيــة المســتخدمة في ســياق دراســاتهم وبحوثهــم، دون  
اســتخدام  في  المنضبطــة  العلميــة  والجــرأة  المبــادرة،  روح  لامتــاك  حقيقيــة  رغبــة  وجــود 
الأطــر الحديثــة، أو المزواجــة بــن المناهــج التقليديــة شــائعة الاســتخدام، والمناهــج الأخــرى 
التقليديــة والجديــدة، المهملــة لأســباب غــر معروفــة وغــر مفهومــة، يضــاف إلى ذلــك 
أن تزايــد اعتمــاد الباحثــن علــى المســوح بأنواعهــا المختلفــة قــد أدى إلى غلبــة الطابــع 
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الكمــي علــى معظــم الدراســات، ســواء فيإطاردراســات اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة 
والتنظيميــة في  الإداريى  بالجوانــب  المتصلــة  الدراســات  أو  وإيراداتهــا،  تمويلهــا  ومصــادر 
تســطيح  إلى  أحيــان كثــرة  في  أدى  الــذي  الأمــر  وهــو  الصحفيــة،  المشــروعات  حيــاة 
المعالجــات العلميــة للظواهــر المدروســة، وعــدم القــدرة علــى النفــاذ إلى جوهــر هــذه الظواهــر 
العلمــي  التفســر  القــدرة علــى تحليلهــا وتفســرها  المرتبطــة بهــا، ومــن ثم  والإشــكاليات 
الصحيــح والدقيــق، وهــي إشــكالية لابــد مــن التوقــف أمامهــا مثــل غيرهــا مــن الإشــكاليات 
الــي ســبق الإشــارة إليهــا، لضمــان تطويــر أســاليب توظيــف الأطــر النظريــة والمنهجيــة في 
دراســات الإعــام والاتصــال عمومــا، ودراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا 

علــى وجــه الخصــوص .

ب - الرؤية المستقبلية لتطوير التخصص:
يســعى الباحــث في إطــار هــذا المحــور إلى اســتخلاص وصياغــة رؤيــة علميــة، تســتهدف 
مــن   – العــربي  والعــالم  مصــر  في  الصحفيــة  المؤسســات  اقتصاديــات  تخصــص  تطويــر 
الإرتــكاز  خــال  ومــن  للتحليــل–  خضعــت  الــي  والبحــوث  الدراســات  نتائــج  واقــع 
علــى الاتجاهــات البحثيــة الجديــدة الــي رصدهــا الباحــث في إطــار المــدارس الأكاديميــة 
المختلفة،والــي ســبق اســتعراضها، إضافــة إلى تقــديم رؤيــة علميــة بشــأن تطويــر الأطــر 
النظريــة والمنهجيــة المســتخدمة في ســياق دراســات هــذا التخصــص، وذلــك علــى النحــو 

التــالي:
1- على مستوى أجندة الاهتمامات البحثية وأولويات القضايا المستقبلية:

مــن خــال تحليــل نتائــج الدراســات الــي تضمنتهــا الاتجاهــات البحثيــة الأربعــة الجديــدة 
التي سبق استعراضها، توصل الباحث إلى أن ثمة مجموعة كبيرة من القضايا والإشكاليات 
البحثيــة الــي أغفلتهــا الدراســات والبحــوث الــي تنتمــي للمدرســة العربيــة، لأســباب قــد 
ســبق ذكرهــا، وهــي أســباب وإن كان بعضهــا يتســم بالموضوعيــة والوجاهــة، إلا أنهــا يجــب 
أن لا تحــول دون تجــاوز هــذه العقبــات والصعوبــات، بالعمــل الجــاد علــى تطويرأجنــدة 
الاهتمامــات والأولويــات البحثيــة الحاكمــة لتخصــص اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة 
ومصادرتمويلهــا، وفيمــا يلــي ســوف نســتعرض أهــم القضايــا والإشــكاليات البحثيــة الأولى 
بالاهتمام خلال المرحلة القادمة، من واقع مؤشــرات التطور في كل اتجاه من الاتجاهات 

البحثيــة ســالفة الذكــر:
صناعــة  إطــار  فــي  التمويــل  أزمــة  علــى  ركــزت  التــي  للدراســات  بالنســبة  أولا: 
الصحافــة التقليديــة، وعلاقتهــا بطبيعــة النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي الــذي يحكــم 
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الدراســات علــى أن صناعــة الصحافــة  مــن  اتفقــت نســبة كبــرة  فقــد  الصناعــة،  هــذه 
التقليديــة، قــد شــهدت مــن داخلهــا، مجموعــة مــن تجــارب الإصــاح وإعــادة الهيكلــة 
الاســتراتيجيات  تطويــر  أو  المجانيــة،  الصحافــة  نمــوذج  بتطبيــق  ســواء  الناجحــة، 
الإداريــة والســوقية  مثــل » تطبيــق نمــوذج بورتــر للشــراكة التكامليــة« » نمــوذج 
التحالــف الإداري والتنظيمــي«، »نمــوذج الإندمــاج الاقتصــادي« ، »اســتراتيجية 
التكامــل بيــن القطاعــات التحريريــة والتجاريــة«، وهــي جميعــا تجــارب- أكــدت نتائــج 
الدراســات الــي اختبرتهــا- أنهــا قــد حققــت نجاحــا كبــرا في زيــادة إيــرادات المؤسســات 
الصحفيــة مــن الإعلانــات، أو مــن الإعلانــات والتســويق والإشــراكات معــا، إضافــة إلى 
تنويــع مصــادر إيــرادات هــذه المؤسســات مــن خــال التوســع في المشــاركة في اســتثمارات 
أخــرى بديلــة، وهــي قضايــا وإشــكاليات يــرى الباحــث أنهــا لم تــدرس في مصــر والعــالم 
العــربي علــى وجــه الإطــاق، ومــن ثم فإنــه يوصــي الباحثــن والمعنــن بهــذا التخصــص بأهميــة 
صياغــة نمــاذج وطنيــة مــن هــذه التجــارب، ومحاولــة التعــاون مــع المؤسســات الصحفيــة 
الأكاديميــن  بــن  والمتبادلــة  المثلــى  الإســتفادة  تحقيــق  لضمــان  وتطبيقهــا،  في صياغتهــا 

والمؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة مــن جهــة أخــرى .
كما اتفقت نتائج الكثير من دراسات هذا المحور على أن الأزمات المالية التي تواجهها 
صناعــة الصحافــة، إمانتيجةللأزمــات الاقتصاديــة الــي يواجههــا المجتمــع، وأن صناعــة 
الصحافــة تتحمــل نصيبهــا مــن هــذه الأزمــات والأوضاع،مثلهــا في ذلــك مثــل الصناعــات 
الأخــرى، أو نتيجــة لفشــل الإدارة والسياســات الإداريــة التــي تطبقهــا المؤسســات 
الصحفيــة في التعامــل مــع آليــات الســوق، وهــي أيضــا مــن القضايــا والإشــكاليات البحثيــة 
الــي رغــم تطــرق بعــض الدراســات إليهــا بشــكل جزئــي، إلا أنهــا لم تأخــذ حظهــا الــكافي 
مــن الدراســة في إطــار الدراســات العربيــة، وهــو أيضــا مــا يوضــي الباحــث بأهميــة دراســته، 
وتشــجيع الباحثــن علــى ارتيــاد هــذه المجــالات المهمــة، لضمــان تحقيــق درجــة أكــر مــن 

الفهــم لــكل الظواهــر الاقتصاديــة والعوامــل الخارجيــة والداخليــة الــي تقــف خلفهــا.
ثانيــا : بالنســبة للدراســات التــي ركــزت علــى تمويــل الصحافــة المطبوعــة والرقميــة 
فــي إطــار النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة التــي تحكــم صناعــة الصحافــة والنشــر 
الرقمــي وعلاقتهــا بالتطــورات التكنولوجيــة الراهنــة، فقــد اتفقــت نتائــج هذه الدراســات 
علــى أن أزمــة التمويــل الــي تشــهدها صناعــة الصحافــة التقليديــة، ترجــع في الأســاس إلى 
اعتمــاد هــذه الصناعــة علــى النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي ) ســوقي القــراء والمعلنــن (، 
دون بــذل أيــة جهــود في محاولــة مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة، والضغــوط 
الــي تفرضهــا أســواق المنافســة، والبيئــة الاتصاليــة الجديــدة، مــن خــال تطبيــق سياســات 
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التحــول، وزيــادة التوجــه نحــو رقمنــة النشــر، وتبــي النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة، القائمــة 
علــى تعدديــة الســوق، ومداخــل اقتصاديــات صناعــة الخدمــات، واقتصاديــات المعلومــات، 
والتجــارة الإليكترونيــة والتســويق الشــبكي، والاســتثمار في مجــال التطبيقــات وتكنولوجيــا 
والمشــروعات  المؤسســات  أن  علــى  الدراســات  اتفقــت  وقــد  والمعلومــات،  الاتصــال 
الصحفيــة الــي تبنــت هــذا التوجــه قــد اســتطاعت إســتعادة مكانتهــا الســوقية، وزيــادة 
ممعــدلات ربحيتهــا ، كمــا اســتطاعت تنويــع مصــادر إيراداتهــا وتمويلهــا، وهــي في الحقيقــة 
قضايا وإشــكاليات رغم أهميتها، لم تحظ بالاهتمام الكافي في ســياق الدراســات العربية، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بطبيعــة النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة الــي تحكــم صناعــة النشــر، 
وحركــة الأســواق، وهــو مــا يوصــي الباحــث بأهميــة دراســته، وبأهميــة إقنــاع المؤسســات 
تطبيقهــا  يتــم  أن  علــى  الدراســات،  هــذه  مثــل  إطــار  شــريكا في  تكــون  أن  الصحفيــة 
بشــكل تجريــي، لضمــان تعظيــم الإســتفادة علــى المســتويين العلمــي والتطبيقــي مــن هــذه 
الدراســات، ومــن هــذه النمــاذج الجديــدة الــي ســبق اختبارهــا في كثــر مــن المجتمعــات 
الأخــرى، حيــث يقــرح الباحــث التوســع في دراســة النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة الــي 
تحكــم صناعــة الصحافــة والنشــر الرقمــي، وأســاليب تطبيقهــا، ومجــالات التطبيــق الــي 
يمكــن البــدء منهــا، وكذلــك حــدود اســتيعاب القائمــن علــى صناعــة الصحافــة في مصــر 
لمثــل هــذه النمــاذج ومــدى اســتعدادهم لتطبيقهــا، ورؤيــة الخــراء لمســتقبل هــذه النمــاذج 
وعلاقتهــا بمســتقبل صناعــة الصحافــة المطبوعــة والرقميــة، وهــي مجــالات مهمــة وتحتــاج إلى 
كثــر مــن الدراســات المتعمقــة، بعيــدا عــن الإشــكاليات والقضايــا المســتهلكة الــي يتــم 

إعــادة إجترارهــا دون إضافــة حقيقيــة تذكــر.
ثالثــا: بالنســبة للدراســات التــي ركــزت علــى ســلوك عمــاء الصحــف المطبوعــة 
والرقمية من )القراء – المشتركين – المستخدمين – المعلنين (، فقد اتفقت هذه 
الدراســات أيضــا علــى أنــه بالرغــم مــن وجــود علاقــة ســلبية بــن تطبيــق سياســات تقييــد 
المحتــوى والدفــع مقابــل الحصــول علــى المعلومــات، وبــن إيــرادات المؤسســات الصحفيــة 
والصحــف الرقميــة مــن الإعلانــات والإشــراكات، إلا أن ثمــة دراســات كثــرة تؤكــد أن 
هنــاك كثــرا مــن السياســات والاســراتيجيات والنمــاذج الــي يمكــن أن تســتخدم في تطويــر 
العلاقــة بــن العمــاء والمســتهلكين وبــن المؤسســات الصحفيــة، ســواء تعلــق ذلــك بتطويــر 
أســاليب إنتــاج وتســويق المحتــوى، أو تعلــق باســراتيجية »تكامــل المزايــا النســبية« 
، أو » الاســتثمار فــي بيانــات العمــاء والجمهورمقابــل مجانيــة الخدمــات« ، وهــي 
قضايــا وإشــكاليات بحثيــة - رغــم أهميتهــا أيضــا- لم تحــظ بــأي اهتمــام يذكــر في إطــار 
الدراســات العربيــة ، بــل إنهــا تعــد واحــدة مــن أفقــر المجــالات الــي تم دراســتها في إطــار 
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هــذا التخصــص، وفي هــذا الســياق يوصــي الباحــث بضــرورة توجيــه الباحثــن إلى ارتيــاد 
هــذا المجــال، مــن خــال التركيــز علــى قضايــا وإشــكاليات مثــل » تأثيــر سياســات تســعير 
الصحــف علــى معــدلات إيراداتهــا وربحيتهــا«، » تأثيــر سياســات تســعير الإعلانــات 
علــى ســلوك المعلنيــن ودرجــات ولائهــم« ، وكذلــك دراســة » اســتعدادات الجمهــور 
للدفــع فــي مقابــل الحصــول علــى الخدمــات الرقميــة للصحــف والعوامــل المؤثــرة 
فيهــا« ، وكذلــك دراســة » تأثيــر المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي للجمهــور 
علــى معــدلات توزيــع الصحــف والإشــتراك بخدماتهــا الرقميــة« ، وغيرهــا مــن قضايــا 
بعتبرها الباحث أصبحت تمثل اليوم أولويات رئيسية في أجندة الأولويات والاهتمامات 

البحثيــة في إطــار هــذا التخصــص .
رابعا:وبالنســبة للدراســات التــي ركــزت علــى تأثيــر الاحتــكارات وعولمــة صناعــة 
الإعــام علــي اقتصاديــات صناعــة الصحافــة ومصــادر تمويلهــا، فقــد انتهــت هــذه 
الدراســات إلى أن التطــورات التكنولوجيــة الراهنــة الــي يشــهدها العــالم قــد أســهمت في 
حــدوث تطــورات كبــرة في »نمــوذج العولمــة القــديم«، وفي »مفهــوم ونمــوذج الاحتــكارات 
التقليدي«، حيث أدت هذه التطورات التكنولوجية إلى بروز قوى اقتصادية واستثمارية 
وإعلاميــة جديــدة، وإلى تغيــر طبيعــة الأســواق التقليديــة القديمــة، بــل وإلى تغيــر طبيعــة 
ومؤسســات  شــركات  بــرزت  حيــث  الأســواق،  تلــك  الفاعلــة في  والأطــراف  العمــاء، 
التطبيقــات  تعمــل في مجــالات  الــي  الشــركات  الاتصــال والمعلومــات، خاصــة  تقنيــات 
الرقميــة، ومحــركات البحــث، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، كمنافــس قــوي لصناعــة 
أو في الأســواق  المعلومــات،  أســواق خدمــات الإعــام وخدمــات  الإعــام، ســواء في 
الإعلانيــة علــى المســتويات المحليــة والدوليــة، وهــي القضايــا الــي لم تحــظ بــأي اهتمــام 
يذكــر مــن الباحثــن في العــالم العــربي، رغــم كثــرة مــا كتــب تاريخيــا عــن الاحتــكارات 
والعولمــة وتأثيراتهمــا في اقتصاديــات صناعــة الإعــام، والأهــم مــن ذلــك مــا بــدأت تطرحــه 
الاتجاهــات البحثيــة الجديــدة مــن قضايــا وإشــكاليات مثــل » تأثيــر محــركات البحــث 
وشــبكات التواصــل علــى اقتصاديــات وســائل الإعــام ومصــادر تمويلهــا« ، » تأثيــر 
التطــورات التكنولوجيــة الراهنــة علــى عولمــة صناعــة الإعــام وأســواقها« وكذلــك 
ــة  ــة والإداري ــة وتأثيراتهــا الاقتصادي ــز الملكي ــة الاحتــكارات وتركي قضايــا مثــل »قضي
الإعــان  صناعــة   « إشــكالية  ذلــك  إلى  يضــاف   ، الصحافــة«  صناعــة  إطــار  فــي 
واقتصادياتــه علــى المســتوى الدولــي فظــل نمــوذج العولمــة الجديــد« ، وهــي قضايــا 
القادمــة ضمــن  الفــرة  الباحــث بدراســتها خــال  بالاهتمــام، ويوصــي  بالفعــل جديــرة 

مســارات الأجنــدة البحثيــة المســتقبلية المقترحــة لتطويــر هــذا التخصــص .
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2- على مستوى الأطر النظرية والمنهجية والأساليب البحثية المستخدمة :
لا أحــد يســتطيع أن ينكــرأن حقــل دراســات الاتصــال والإعــام - بمجالاتــه المختلفــة 
- قــد شــهد تطــورات كبــرة علــى مســتوى الأطــر النظريــة والمنهجيــة الــي يتــم توظيفهــا في 
ســياق الدراســات، وفي ســياق التخصصــات المختلفــة، حيــث اســتفادت هــذه الدراســات 
والبحــوث الــي تنتمــي لهــذا الحقــل البيــي، مــن التطــورات الــي حدثــت في مناهــج العلــوم 
الاجتماعيــة والإنســانية الأخــرى، بــل ومــن التطــورات المنهجيــة والنظريــة الــي حدثــت في 
كثــر مــن مجــالات العلــوم التطبيقيــة الأخــرى مثــل علــوم الحاســب والشــبكات، وهندســة 
النظــم الإليكترونيــة، والــذكاء الإصطناعــي وغيرهــا. حيــث بــدأ الباحثــون مــن الأجيــال 
الجديدة يســتفيدون من هذه التطورات النظرية والمنهجية في تصميم دراســاتهم وبحوثهم، 
فبدأت تظهر في كثير من الدراسات والبحوث الجديدة كثير من هذه الأطر والأساليب 
والأدوات مثــل أســاليب » التحليــل الشــبكي« ، »نظريــة الحتميــة الرقميــة« ، » الاقتصــاد 

الرقمــي« ، »نظريــة إعــادة تشــكل وســائط الاتصــال« وغيرهــا وغيرهــا.
ولا شــك أيضــا أن دراســات اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة ومصــادر تمويلهــا، قــد 
شــهد تطــورا في طبيعــة الأطــر النظريــة والمنهجيــة والأســاليب البحثيــة الــي يتــم توظيفهــا 
في ســياق هــذه الدراســات، حيــث أصبــح الباحثــون المنتمــن لهــذا الحقــل أكثــر انفتاحــا 
علــى التخصصــات الأخــرى ، خاصــة في مجــالي الإدارة والاقتصــاد، فبــدأت تظهــر في 
بحوثهــم ودراســاتهم مداخــل وأطــر نظريــة مثــل » الاقتصــاد السياســي لوســائل الإعــام« 
: »التســويق الشــبكي« » المنافســة الســوقية« » الفاعليــة المؤسســية« »الحوكمــة 
والرشــد الإداري« » نمــوذج اقتصاديــات المعرفــة ونظريــة النمــو الذاتــي« وغيرهــا 
مــن أطــر تمثــل نقلــة نوعيــة مقارنــة بالمراحــل التاريخيــة الســابقة، إلا أن الباحــث المنصــف 
المتأمــل في هــذه المؤشــرات والتوجهــات، يــدرك دون عنــاء كبــر أنــه بالرغــم مــن تطــور 
اســتخدامات الباحثــن في مجــال اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة، للأطــر 
الباحثــون  فــا  التطــور يغلــب عليــه الطابــع الشــكلي،  النظريــة والمنهجيــة، إلا أن هــذا 
يســتخدمون هــذه الأطــر بشــروطها ومحــددات تطبيقهــا في صياغــة الإشــكاليات البحثيــة 
وتحديــد تســاؤلات الدراســات وفرضياتهــا، ولا هــم يســتفيدون منهــا حــى كأطــر تفســرية 
أدى  الــذي  الأمــر  وهــو  بســياقها،  وربطهــا  وتفســرها  النتائــج  مناقشــة  في  تســتخدم 
تكريــس طابــع الجمــود والتقليــد في توظيــف مثــل هــذه الأطــر، ناهيــك عــن النمطيــة في 
اســتخدام نفــس المناهــج ونفــس أســاليب وأدوات جمــع البيانــات، دون حــرص حقيقــي 
علــى الإســتفادة مــن التطــورات الــي حدثــت في مناهــج العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، 
ســواء علــى مســتوى الأســاليب الكميــة أو الكيفيــة، ومــن هنــا يوصــي الباحــث بضــرورة 
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إعــادة النظــر في توظيــف هــذه الأطــر والمناهــج والأدوات، وضــرورة التفكــر جديــا في 
اســتخدام الأطــر النظريــة الجديــدة مثــل : نظريــة الفاعليــة المؤسســية، نظريــة الإســتجابة 
الســوقية، نظريــة اللعبــة الرياضيــة ، نظريــة تعدديــة الســوق، نظريــة، مدخــل اقتصــاد 
المعرفــة، نظريــة التنظيــم الصناعــي لوســائل الإعــام، وغيرهــا مــن نظريــات ، بالإضافــة 
إلى اســتخدام مناهــج جديــدة مثــل: المنهــج التجريبــي، المنهــج الإثنوجرافــي، منهــج 
ــة، منهــج العلاقــات الإرتباطيــة وغيرهــا ،  ــة، منهــج دراســة الحال الدراســات التطوري
وكذلك أدوات جديدة مثل الملاحظة بالمشــاركة، التجارب الميدانية، مجموعات 
النقــاش البؤريــة وغيرهــا، لضمــان مواكبــة التطــورات الــي تحــدث علــى صعيــد توظيــف 
هــذه الأطــر والأســاليب في المجــالات والتخصصصــات المختلفــة، وكذلــك لضمــان تعظيــم 
القــدرة علــى فهــم الظواهــر والإشــكاليات المدروســة وتحليلهــا والوصــول إلى رؤى وحلــول 

علميــة لهــا.

3- على مستوى تدريس مقرر إدارة المؤسسات الصحفية واقتصادياتها:
الــي تواجــه عمليــة تدريــس مقــرر اقتصاديــات المؤسســات  مــن الإشــكاليات المهمــة 
الصحفيــة والإعلاميــة في مصرهــو دمــج هــذا المقــرر والتخصــص في إطــار مقــرر إدارة 
المؤسســات الصحفيــة رغــم أنــه - لا شــك –يوجــد تبايــن كبــر وواضــح بينهمــا، ورغــم 
أنــه يتــم تدريــس هذيــن المقرريــن كمقرريــن منفصلــن في كل كليــات وأقســام الإعــام في 
كل المجتمعــات الغربيــة ، وفي معظــم الــدول العربيــة مثــل الســعودية، الكويــت والإمــارات، 
والعــراق، والجزائــر، والمغــرب وغيرهــا، ومــن هنــا يوصــي الباحــث الأقســام والمجالــس العلميــة 
بكليــات الإعــام وأقســامه في مصــر بضــرورة إعــادة النظــر في هــذه القضيــة، والفصــل بيــن 
المقرريــن، حــى يتــاح لأعضــاء هيئــات التدريــس والطــاب الوقــت الــكافي لدراســة أهــم 
القضايــا والإشــكاليات والتطــورات النظريــة والمنهجيــة والمعرفيــة المرتبطــة بــكل تخصــص، 
إضافــة إلى ضــرورة الاهتمــام بالتوســع في الجانــب التدريــي والتطيبقــي، مــن خــال تنظيــم 
المصريــة،  والإعلاميــة  الصحفيــة  المؤسســات  مــع  العلميــة  الشــراكات  وتطويــر 
بعــدا تطبيقيــا، ومنهــا مقــرري  الــي تتضمــن  المقــررات  للطــاب في كل  بحيــث تســمح 
إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة، واقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة، 
بالتدريــب الميــداني لضمــان حســن اســتيعاب عناصــر هــذه المقــررات وفهــم وإدراك كيفيــة 
التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الأســاتذة  الباحــث  يوصــي  الواقــع، كمــا  أرض  في  تطبيقهــا 
المتخصصــن في هــذا المجــال بضــرورة تطويــر مؤلفاتهــم، وقائمــة الكتــب المرجعيــة الــي 
يوجهــون الطــاب لاســتخدامها، بالشــكل الــذي يتناســب مــع التطــورات الــي تشــهدها 
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صناعــة الإعــام في العــالم، والتطــورات الــي تشــهدها نظريــات هــذه العلــوم وأطرهــا المعرفيــة 
الصحافــة  اقتصاديــات صناعــة  مقــرر  يتضمــن  أن  الباحــث  يوصــي  والمنهجيــة، حيــث 

ووســائل الإعــام المفــردات الجديــدة التاليــة :
• النماذج الاقتصادية الجديدة التي تحكم صناعة الصحافة والنشر الرقمي.	
• النمــاذج 	 تطبيــق  ظــل  في  والرقميــة  التقليديــة  الصحفيــة  المؤسســات  تمويــل  مصــادر 

الجديــدة. الاقتصاديــة 
• خصائص الأسواق التي تعمل في إطارها صناعة الصحافة المطبوعة والرقمية .	
• للمؤسســات 	 الاقتصاديــة  بالأوضــاع  وعلاقتهــا  الهيكلــة  وإعــادة  الإصــاح  تجــارب 

. الصحفيــة 
• العمــاء 	 بســلوك  وعلاقتهــا  والإعلانيــة  الصحفيــة  الخدمــات  تســعير  سياســات 

. والمســتلهكين 
• السياسات المالية والاستثمارية للمشروعات الصحفية، وعلاقتها بالأداء الاقتصادي 	
لهــا .
• العولمة وتأثيرها على اقتصاديات المشروعات الصحفية وأسواقها .	

وغيرهــا مــن قضايــا وموضوعــات حــان وقــت الإلتفــات إليهــا، بــدلا مــن الإســتمرار في 
إعــادة نفــس القضايــا والأفــكار التقليديــة القديمــة.
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